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قــد نشــرت مــن قبــل بــأي شــكل مــن الأشــكال.
7. ترســل المشــاركات فــي البريــد الإلكترونــي للمجلــة أو 
علــى رقــم الواتســاب، ولا يتــم الالتفــات إلــى المشــاركات 
الــواردة فــي رســائل صفحــة الفيســبوك أو فــي التعليقــات.

كلمــة،   1000 القصــص  تتجــاوز:  ألا  يجــب   .8
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ســطرا.
Simplified Arabic بحجــم  الخــط  نمــط  اعتمــاد   .9
فــي  العناويــن الرئيســية 18  فــي  المتــن و20  فــي   16

الفرعيــة. العناويــن 
10. الشروط السابقة إلزامية، وسيتم رفض أي مشاركة 

لا تلتــزم بهــا دون الرجــوع إلــى صاحبهــا.
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ية الا�فتتاح�

ر�شيد ا�سبابو/ المغرب

ــانية،  ــة إنس ــي ثقاف ــام ه ــكل ع ــة بش     الثقاف
فــا توجــد ثقافــة أقــل قيمــة مــن أخــرى أو أهــم 
ــا  ــرض إديولوجيته ــي ف ــة ف ــا. ولا حــق لثقاف منه
أو سياســتها علــى الأخــرى. فالوصــول إلــى 
فــي  الثقافــي  والغنــى  والســام  الاســتقرار 
المجتمعــات يتحقــق بعــدم الاعتمــاد علــى عقيــدة 
سياســية أو فكريــة وحيــدة أو وجهــة نظــر واحــدة 

ــم. للعال
ــا  ــا يجعله ــدات وتطابقه ــل الآراء والمعتق إن تماث
ــة النفــع، ومــن ثــم ليــس  محــدودة القيمــة وقليل
ــت  ــم تح ــد العال ــاول توحي ــي أن نح ــن المنطق م
ــب  ــي قوال ــة البشــر ف ــة واحــدة وقولب ظــل ثقاف
متشــابهة، بهــدف دفعهــم للاتفــاق فــي كل شــيء 

ــى كل شــيء!  وعل
ــرية  ــذ البش ــري أنق ــي والفك ــاف الثقاف فالاخت
ــون  ــاف تك ــدون اخت ــابه، وب ــم التش ــن جحي م

ــا. ــرق بينه ــدة لا ف ــخة واح ــات نس الثقاف
النــوع البشــري يتميــز بالاختــاف الثقافــي، 
ــادات  ــوع الع ــي تن ــاف ف ــذا الاخت ــى ه ويتجل
والتقاليــد، والتنــوع الفكــري فــي المذاهــب 
ــان  ــدد الأدي ــية، وتع ــفات والآراء السياس والفلس
والمعتقــدات، وكــذا اختــاف الأجنــاس والألــوان 
واللغــات، فلــم يكن للإنســان علــى امتــداد تاريخه 
ــدة.  ــر موح ــة تفكي ــد أو طريق ــش واح ــط عي نم
ففــي نفــس المجتمــع تجــد المتديــن واللادينــي، 
واللبرالــي،  الاشــتراكي  واليســاري،  اليمينــي 

ــض...  ــود والأبي الأس
ــح  ــوع الثقافــي أصب ــاف والتن ــام هــذا الاخت وأم
ــع  ــش م ــان أن يتعاي ــى الإنس ــروري عل ــن الض م
الآخريــن ويتقبلهــم، ولا يتحقــق هــذا التعايــش إلا 

بالتســامح.
ــر  ــن أو أكث ــن طرفي ــض بي ــو التناق ــاف ه الاخت
فــي وجهــة نظــر أو رأي، وهــذا التناقــض يــؤدي 
إلــى تصــادم وصــراع بيــن الأطــراف، وهنــا يأتــي 

الحــل علــى شــكل مفهــوم، هــو التســامح. 
والتســامح هــو الاعتــراف بحقيقة الاختــاف الذي 
يتيــح للأشــياء راحتهــا فــي أن تكــون علــى أوجــه 
اختلافهــا الــذي يهبهــا كينونتهــا ويضمــن بقائهــا، 
ولا يتحقــق التســامح إلا بالحــوار والتواصــل، فــإذا 
ــوع مــن الســام والاســتقرار  ــك يتحقــق ن ــم ذل ت

داخــل المجتمــع.
فمهمــا تعــددت الأعــراق والمعتقــدات فالتســامح 
إذا شــاع بيــن عمــوم النــاس ستشــيع معــه فلســفة 

الاختــاف وتقبــل الآخــر.
ــش وضــرورة  ــتلزمات التعاي ــن مس ــامح م إن التس
يفرضهــا علينــا الإختــاف، وهــو إقــرار بنســبية 
الحقيقــة؛ حيــث لا أحــد يمكنــه أن يفــرض 
ــة،  ــة مطلق ــا حقيق ــى أســاس أنه ــه عل إديولوجيت
ــول: »إن  ــى الق ــور« إل ــول ريك ــث يذهــب »ب حي
التســامح لا يفيــد أننــا نســمح للآخــر بــأن يأتــي 
ــامحنا  ــل إن تس ــه، ب ــا لا نقبل ــال م ــن الأفع م
ــامح إلا إذا  ــا لا نتس ــى كونن ــف عل ــن بالخل يبره

ــن الحــق«. ــا م ــا معن ــبية م ــا بنس أقررن
و رغــم مــا حققتــه العولمة مــن تقدم فــي التواصل 
بيــن البشــر؛ حيــث ينتمــي الإنســان إلــى الزمــان 
ــت  ــرت، وتقارب ــافات واندث ــوت المس ــا انط بعدم
ــات، لا  ــكار والثقاف ــت الأف ــاء وتفاعل ــه الأرج في
ــد مــن التفاهــم  ــى مزي ــاج إل ــزال البشــرية تحت ت

لتحقيــق التعايــش والتســامح المنشــود.
يمكننــا إبــراز مــدى أهميــة التســامح عــن طريــق 
المجتمــع المتنــوع ثقافيــاً، والمؤلــف ســواء 
ــة  ــات عرقي ــن أقلي ــة، أو م ــف مختلف ــن طوائ م
ــع  ــي المجتم ــدد ف ــذا التع ــة. فه ــد متباين وعقائ
ــل  ــا ضــرورة التســامح وتقب الواحــد يفــرض علين
الاختــاف، وإذا لــم نتمكــن مــن تحقيــق ذلــك نقع 
فــي معضلــة الصراعــات الطائفيــة، التي للبشــرية 

ــا. ــا تاريخن ــة يشــهد عليه ــا قصــص طويل معه

فـلسفة الاختلاف وجوهر التسامح



باب الشعر
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يونس شلواط/ المغرب

شعر

وما بعد المدرسة

 ولدت وصافحت
 حياتي... 

كبرت ورتبت 
أمنياتي... 

بأني غدا سأحيا
كنت صغيرا

أرصع باللازورد
حروف الأبجدية
في ذاكرتي... 

سعيدا بها وكأنها
قمر غدي...

كنت أراقبها في نومي
واستيقاظي... 

أشكل منها اسمي
و اسم أمي وأبي
وإخوتي وحلمي
كلنا مجتمعون

حول نشيدنا الوطني
ونصخب في العلا

أن هنا مجدنا الأبدي
كانت حروفي...

تحتفي بعالمي الذهبي
لولا المعلم...
زوجها للورق
أصابها الأرق
وانتحرت...
كان المعلم

يردد تراتيلا
كل صباح يردي

حرفا قتيلا
ويعلمنا قليلا

عن درس الألوهة
وعن الفرق 

بين الرسالة والنبوة
ويصرخ فينا

تعلموا طاعتي
ويصرخ فينا

تعلموا جهالتي
ونبكي...

لازلنا صغارا
لن نجيد التحية

لن نحمل البندقية
ونبكي... 
أيها المعلم

علمنا قليلا من الشعر
نود لو أننا نكسر القعر

بكلام خفيف طفولي
نود لو أننا نموت
ونبعث من جديد

فنحن هنا 
نصدأ كما الحديد
لم يدرسنا المعلم

الجغرافيا ...
إلا ليقتفي مواطن

النور فينا... 
ويجعلنا جنودا 

في الظلام
كم فقدنا جلودا

فراشا للغمام
يخنقنا جمودا

ويطلبنا كالحمام
أين الجناحين

كي نطير ونحط
وفي أمن ننام

لم ننتبه،
لأسوار المدرسة

ملطخة بالدم
وعبارات المدرسة

معبأة بالهم
وأبناء المدرسة
محملين بالنار

وكانت المدرسة
قلعة الثوار

ولكن المعلم
زرع الأشجار

وقال لنا هنا الدار
وأكمل التراتيل
إلى حين كبرنا

وأتبعنا حملا ثقيل
كنا نتألم ولم نتعلم

بأن ما بعد المدرسة
يوم يحيد ويميل

الحــروف   فضيــة  عــن 
حلــم جميــل. وعــن 
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آيت يحيا الطيب/ المغرب �

رصاصة و قتيل ...

عن الهيام اقول أيها العشاق...
وإلى التي يهواها الروح والجسد..

إلى من تعيش ليلي ونهاري..
إلى التي تغار منها الشمس والقمر

إلى من نقشتها الأقدار في فؤادي...
وحفرت اسمها..

على مخيلتي.	
إلى من تركن إليها الآهات والوئام..

إلى من جذبت العشاق..
و الأمراء والعلماء...

بكحل عينيها الفتان...
وعذب صوتها وهمسها الرنان...

أبعث إليك قصيدة.. محملة بشكواي...
زرعت حبنا الطاهر...

في أرض الحلال...
ورويته بماء الوفاء والإخلاص...
فلا تقتلعي عروق المحبة بيننا...

فقد نسجت لصورتك بروازا...
من ضلوعي...

أهواك.. فلا تسألي ما الدليل...
فهل سمعت رصاصة تسأل قتيل...

في خاطري
أغنية جميلة رائعة..

تطربني.. صداها يصل إلى أعماقي..
أصوات مجهولة تحرك سكوني.. وأحلامي 

حاولت كثيرا أن أنسى.. وا حسرتاه..
وحيدا أنا.. هنا..

لا شيء.. غير النسيان يملأ غرفتي
والحقيقة أني غارق في وحدتي 

اذهب أيها الحزن 
واتركني وحيدا بإنسانيتي

لكن أنا في حديقة الأحلام، أقطف ازهاري
 وأرى الأمل والجمال

لماذا تشرق الشمس على الجميع... 
ولماذا لا يشمل العدل الجميع.

اذهبي أيتها العنصرية في سبيل حالك.. 
فــإن لــك شــيء مــن الظلــم يمكنــك مــن الاقتراب 

ــاء.. من البؤس
حــرام عليــك أيتهــا العنصريــة الســعيدة لأفــكارك 

. . لبغيضة ا
اتركينا أشقياء بإنسانيتنا.

هذه هي الحياة..
صور تشاهد، تمر. 

ذكريات تمضي..
ــن يطعمــك  ــر.. ابحــث عــن م ــا الفقي ــت أيه وأن

ــك.. ويغذي
فما عليك إلا أن تنتظر الصباح

حتى ينبثق بأفق جديد.
لنجري وراء الأمنيات والأحلام.

تمضي بها أيامنا.. حتى يوارينا التراب..

�أنس كريم/ المغرب

في خاطري

شعر
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مجاهد فارع الصولي/ اليمن

حوريةٌ أنتِ

لأنني أحبك

يا أنتِ يا من لا أحب سواكِ
روحي فداكِ ومقلتي تهواكِ
يا موطني أنتِ ومنفاي إذا	

سافرت في عينيك كي ألقاكِ
يا أنتِ، يا من في الحشاء أشتاقها

شوقا يشتتني على ذكراكِ
في العين رسمُكِ إن نحتُك داخلي

حتى يُظلُكِ ناظري وأراكِ
وأرى بعينك ألف ألف حكايةٍ                                    

والبدر يشرق في ابتسامة فاكِ 
وأراكِ يا ريحانة الكون التي 	             

تُحذي الحياة بعطرها الفتاكِ
أنتِ الجمال بعينه وبعيننا

أنتِ الفؤادُ، وأنا شهيد في هواكِ
ديني لأنتِ وملتي وشريعتي

وصراطي أنتِ إذا اقتضى إشراكي
يا كعبةٌ جلبابها روحي التي
مُذْ أن عرفتكِ ما أرى إلاكِ
حوريتي، كل النساء دمامة

روح الجمال تبسمت بشفاكِ
يا قطعةٌ من ماس أنتِ وجوهرا

عباقةً بالورد طَيبَ لماكِ
هل أنتِ قطعة نور بدرٍ نيّرٍ؟
أم من زلالٍ جئتِ ما أحلاكِ
قلبي على كفيكِ أنتِ ملكهُ
رفقا به رُحما بمن يهواكِ

يا كل شيءٍ أنتِ يا كلي أنا
روحي فداكِ وأمكِ وأباكِ لأني أحبك 

يا من قادني نحو الخيال
واحتل نفسي أجمل احتلال

أعرف أن الطريق إليك طويل
والوصول مستحيل

لكنني سأظل أحاول
أحاول

لعلي أحصل على القليل
لأنني أحبك

في ضلوعي أسمك نقشته
في جبيني القمر رسمته
على خدود الورد كتبته

وبين أحشاء فؤادي أسكنته
ولو جادوا علي بمال الدنيا ما أخرجته

لأنني أحبك
لا أخشى أن يقولوا عني مجنونة

سأركض خلف جنوني 
كل ما أخشى هو أن قلبك مرة ينساني
أحبك قالها قلبي قبل أن ينطق لساني 

لأنني أحبك

خديجة المروجي/ المغرب

شعر
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طارق حلوط/ المغرب
فـلسطين أمة الأجيال

فلسطين يا فلسطين
يا من يجرنا إليها الحنين

يامن تبعث فينا كل عشق دفين
إنها الحب والروح هي فلسطين

وكل فيها كأنه محارب من المحاربين
فلسطين يا فلسطين

يا أمة عربية
يا روحا نقية
يا دولة بهية

يا أرضا طيبة
فلسطين يا فلسطين

عاصمتها القدس كانت قبلة للمسلمين
ومع ذلك يبقون مجاهدين
أفلا يجرك إليهم الحنين!

فلسطين يا فلسطين
يا ذات فرع أصيل

يا مجدا عربيا ليس له مثيل
فلسطين أمة لا تعرف المستحيل

فعندما ننظر إليها نرى كل شيء جميل
فلسطين يا فلسطين
يا دولة المجاهدين

يا من انبثق حبي لها مر السنين
فلسطين يا حضارة عريقة

بأمجادها المنتصرين
على أعداء الأمة والدين

فلسطين يا فلسطين
يا من ضحوا بأرواحهم في سبيل الفداء

فكان كل منهم ينال مرتبة الشهداء
فحاربوا وجاهدوا كل الأعداء

فأصبحوا رموزا دالة على الفداء

فلسطين يا فلسطين
يا أمة الأجيال

يا من صارت على درب النضال
فأصبحت أمة تضرب بها الأمثال

فلسطين يا فلسطين
إنها فخر كل العرب.

شعر
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مؤمن الطيب/ العراق
إلى بغداد دار السلام

بغداد الحُب في حلة الأشجانِ 
حين تزهو على كبد الأرض بجمالها الفتانِ 
يا حمامة السلام الشامخة على الأغصانِ 
يا ملاذ الروح العميقة البراقة بالوجدانِ 

يا وطن الحب من الرجال والنساء والفتيانِ 
يا فرحة العائدين والمساكين من جميع الأوطانِ 
يا خفاقة على كل دار توحدنا بين العقلِ والدينِ 
يا نجمة تشع بطيف نورها تمحو ظلمة الأكوانِ 

يا فجر الشمس حين تطلين على جميع المساكينِ 
سلام من القلب على جراحكِ لقد أدميتِ صوارم الأجفانِ 

لملمي جراحكِ واتحدي لقد دمعت عليك عيون الملايينِ
يا صوت الحرية بكل طوائفها وثورة الفقراء على الطغيانِ 
أيتها الصامدة ضد العابثين والزاهدة رغم شعلة النيرانِ 

يا تلك الرأبة ضد المعتدين والشامخة من عبث الشيطانِ 
محروسة بالحسين وبحب الله وحفظه وبكل شرائع الإيمانِ

شعر
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محمد تقي الدين الملكي/ الجزائر

صلاتي نهج حياتيالقدس المحتلة 

قدسنا لا زالت كما أنت مغتصبة 
بين محتل وغاصب أنت هناك
أسيرة وإخوتك ينظرون إليك 

أصبحت منكسرة الجناح تائهة  
في صفـحات  الكتـب نـغنـيك  
كل العرب نفسي نفسي ونسوك 

كنت مسرى رسول الله أمس
لا زلت في قلوبنا الحرم الثاني
في شموخ وعز أنت، ستظلين

البنت الصغيرة للعرب الأشراف
من بني العدنان إلى خليل الله 

من المصطفى الى آخر بشر غدا
لن يطول احتلالك اصبري فقط
سيخرج شجعاننا لتحريرك غدا
في شوارع التحرير نفديك غدا 

سترفرف رايات النصر بمسجدك
سيخرج المحتل مقهورا مدحورا

يا عباد الله فلتقومُوا قياماً 
كفاكم لهذا الحد نياماً 
لقد جاءكم الهاتف آذاناً
فأنصتوا وأقبلوا أفواجاً 

واصطفوا وتراصوا صفوفاً 
واتجهوا للقبلة حجاجاً 
واقنتوا لربكم قنواتاً... 
 يا عبد الرحمن أقبل...

على ربك طاهرا متوضئاَ 
وقف متأهباُ مطأطئ الرأس متذللََا 

واستهل صلاتك بنية خالصَة  
وأعقبها باستعاذة...

رافعا يداك للمولى بتكبيرة إحرامٍ 
اتلو فاتحة الكتاب... ومن القرآن ما تيسرَ 

وركــوعٌ يتلــوه ســجود... مســبح الله تعظيمــا 
ــرَا  وتكب

وأطل في سجودك... وتبتل إلى ربك تبتيلَا 
يسقط عن أكتافك ما ثقل من ذنوبٍ 

أول ركعتين تتمهما بخشوع...
وأوسطها جلسة تشهد... شهادة توحيداً لله 

تليهما ركعتين... تكتفي فيهما بفاتحة الكتاب 
ثم تشهداً لله... وصلاة على النبي المختار 

ــا  ــا لن ــن يخط ــام... لملكي ــا بس ــم صلاتن ونخت
ــامَ  الس

وابقى مكانك ولا تستعجل القيامَ 
وأذكر الله تستغفر لك ملائكة السماء 

وأدعو بما تشاء يُستجاب لك دون حجاب 
أتمم صلاتك فروضاً وسنناَ 

تجد لك بيتا في الجنة يوم القيامة 
هذا وعد من الإله... كان وعده مأتياَ.

سارة جلواط/ الجزائر

شعر
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نبيلة بوشحيمة/ الجزائر
موسم العشاق...

 تبددت غيوم السماء...
وانقشع الظلام...	

وأنا على عهدك ما زلت عاشقة..
بضفاف الأحلام تمنيتك...

في سباتي ألهمتني نظرة منك...
يا سبب سعادتي وبسمتي..

ترمقني بهمس كلماتك..
بروعة وصدق خلجاتك..

ضمني لأحضانك الدافئة..
اجعلني في دقات قلبك وخبئني..

في ثناياها لأستشعر نفسك العبق..
وبعطرك الرائع أمطره على أشجاني..

بقطرك منه تنسيني كل أحزاني...
رائحتك أصبحت تلتف حولي..

تســتلطف  التــي  الرياحيــن  كفراشــة 
الرحيــق..

احكي لي حكاية العشاق..
ــكل  ــرة ل ــا عب ــد أن تكــون قصــة حبن أري

ــات.. الكائن
عنتر وعبلة أو قيس ولبنى..

على معزوفات السمفونية الفرنسية...
وكأس النبيذ في حضرة جلستنا..

يشهد علينا كل لحظات الود..
يا سر سعادتي ابتسم..

فبسمة منك تنسيني في اسمي..
يا شمسي ويا شعاعها اللامع...

ــراف  ــى أط ــة عل ــا الغزلي ــوارى خيوطه تت
ــا.. يدين

عندما كنا نسير تحتها..

في فصل الربيع..
والأزهار تغني لنا وتنثر أوراقها..

على وجوهنا فتمسك أنت وردة منها..
وتضعها على شعري الأشقر..

فتخبرني أني أغلى ما في حياتك..
آه، آه من نظرات عينيك..

الساحرة..
التي تجدب جفوني..

للحب والهيام...

شعر
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ذاكرة النسيان

أدمعت عيني على خد خجول... 
لامست روحي... 
داعبت بوحي... 

قرعت على مسامع الصدى.. 
أغنية الردى... 

رويت من رحيق الزهور.... 
سكرت من كأس الحبور... 
هزت أمواج الحب فؤادي.. 
أيقظت شوقي وسهادي... 

أرقت جفني ورقادي.. 
سراب الأماني..
وقلب أناني... 

وجفن يعاني... 
وبحر نساني.. 
ونهر رواني... 

كتبت على ورقة سوداء.. 
أناشيد المساء...

تبث لقلب الحزين... 
سمفونية الوفاء... 

تداوي جروح الروح.. 
وبلســم لخواطــر القضــاء... همســت روحــي 

وقالــت.. 
أين الفؤاد؟؟؟

قلت يا روحي عشق الظلام... 
فتاه بين دروب الأنين... 

يفتش عن سراب السنين.. 
يؤرق أجفان الحنين.. 

إلهي!!! 
سئمت عيوني أطياف الخيال... 

تسير خلف أمواج المحال.. 
أسير دون قدمين.. دون روح... 

كشبح خلف ستار الخميله....
يرمق أحلاما جميله... 
على أعتاب الفصول.. 

تموت الفضيله... 
ــذوب أهــداب  ــى مراقــص فجــر خجــول... ت وعل

ــه...  الحزين
للصمت الأخرس... 

كلمات رقيقه... 
تقول الحقيقه... 

خلف أسوار الحديقه.. 
فلتسعد أيها العربي... 

فربنا رحيم كريم... 
ودماء الشهيد... 
تلين الحديد... 

يفتح الأمل يديه لفجر جديد... 
ويعود الأمل... 

لقلوب الحائرين.. 
لجفون التائهين... 

ترقص الدنيا من جديد.. 
على إيقاع الحب والحنين.. 

ذاكرة النسيان... 
تبدد الأحزان.. 

سنبكي... سنحزن.. 
سنفرح... سنطير... 
على أجنحة الوفاء...

سيحلو اللقاء... 
وبين أحضان النجوم... 

تلفنا تلك السماء…

حسنية الهمالي/ المغرب

شعر



باب الخواطر
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زيغم ياسمين/ الجزائرهاجر �أوحسين/ المغرب

خيبة أيلولمرآة الصمت

 الصمــت لغــة مثيــرة، تبعــث علــى فضــول كبيــر 
وتنــم عــن غمــوض أكبــر.

ــا  ــري. يجذبه ــارة والتح ــى الإث ــة إل ــنا ميال نفس
المبهــم وصعــب الفهــم، فتجــد متعــة فــي فــك 

ــت أم لا.  ــة كان ــيفرات حقيقي الش
تتجــاوز الســهل اليســير الــذي بيــن يديهــا وتلقــي 

بالصافــي الجميــل لتجــري خلــف التعقيــد.
الصمــت لغــة تتســكع بيننــا كلمــا أعرضــت 
الكلمــات عــن التدفــق وكلمــا عجــز اللســان عــن 

ــي.. الحك
ــض  ــرَدِ بع ــن ب ــا م ــة تحمين ــت مظل ــي الصم يأت

ــئلة. ــردود والأس ال
الصمــت حقــا لغــة رائعــة، روعــة حقــل شاســع 
بــا حــدود، حقــل بديــع، لكنــه يحــوي المواجع، 

لأنــه حقــل ألغــام..
ــا  ــي مــرت، لمعاناتن ــرآة لمآســينا الت الصمــت م
التــي أســكنّاها الليــل الصامــت، لآلامنــا وأحزاننا 
ــي  ــا للمض ــى إخفائه ــن عل ــا جاهدي ــي عملن الت

ــاة.. قدمــا فــي درب الحي
الصمــت ورغــم حــاوة تقاطيعــه، كاشــف للمواجع 

ويحيــي فــي نفســك كل الذكريات. 
ويا لحظك التعيس! ما نوع تلك الذكريات؟

حيــن » يطغــى » الصمــت يصيــر قاتــا أخرقــا 
ــي لا  ــر الت ــة التفكي ــي متاه ــرك ف ــا. يأس وخانق

مخــرج منهــا. فكــرة ثــم فكــرة ثــم أخــرى...
لا بــأس بالقليــل مــن الهــدوء فــي رحــم كل هــذا 
ــة  ــا بجعب ــى م ــا ألا ننس ــن علين ــب. لك الصخ

ــم. ــدد كل أل ــات تب ــن كلم ــي م الحك

نظرت لأيلول و كلي تفاؤل 
أن يكون القادم أجمل

لم أكن أتوقع أنه قد جاء
بالحزن واليأس والألم

أيلول أذيت قلبي وعقلي 
وكنت أنت الملام الأول 
لماذا لم تبشرني بخير 

وحياة سعيدة 
وتركت القلب مهموم بقربك

تمنيت أن تنتهي وكلي تفاؤل 
ألا تعود بهذه الحلة 
تعاسة وبحزن وسوء 
جئت به ولا زلت فيه

خذلت منك ولا أريدك معي
فأذهب ولا تعد ولا تقترب 

مني مرة أخرى 
فقد حطمت قلبي

وأخذت براءتي 
وحناني وعطفي 

وصرت كجثة لا تتحرك 
وداعا أيلول... 

واطر �خ



باب القصص
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ــية  ــه، ذو مش ــى مثاليت ــة عل ــهد الأزق ــا تش »كان رج
ــة  ــب طلع ــة، وصاح ــخصية حكيم ــة وذو ش ــة ثابت رزين

ــه«. ــون أمام ــر الظن ــخوص وتتبعث ــب الش تهي
ــي  ــلِ الت ــثِ والأقاوي ــن الأحادي ــرت مضامي ــة اختص جمل

ــة. ــذه المنطق ــة الســاكنة به ــن عام ــى ألسُ ــا عل ألفيتُه
ــاردة  ــارت ب ــي ص ــوة الت ــن القه ــى م ــا تبق ــيْتُ م اِحتس
ــل)  ــى الرجــل المخت ــزال عل ــري لا ي ــا. وناظِ كالجــو هن
كمــا يســمونه أبنــاء الحــي( أمامــي وهــو يحــاول المضــيَّ  
قدمــا يجُــر قدميــه المنهكتيــن مــن آثــار ونــدوب الدروب 

الحــادة بمخلفاتهــا.
ــن  ــا م ــة زواي ــده يقطــن وســط أربع ــره لأج ــت أث اقتفي
ــهُ  ــي حَمت ــباب، لاه ــض الش ــه بع ــا ل ــر صنعه القصدي
ــت  ــرد الشــتاء، لكنهــا فعل مــن حــر الصيــف ولا مــن ب
ــه، إلا  ــم رُؤيت ــت عنه ــارة وحجب ــرات الم ــن نظ ــك م ذل
أننــي تســللت وراءه واختلســت النظــر مــن أحــد الثقــوب 

ــة. ــان القصديري ــة بالحيط المرصع
ظــل واقفــا أمــام صندوق مــن الورق)علبــة كارطــون( برهة 
مــن الزمــن دون حــراك، وهــو يتحســس شــيئا بداخلــه. 
فضولــي لــم يكبــح جماحــه حتــى وجدتنــي أطــرق بابــه 
ــن الدهشــة  ــرت ملامحــه م ــي وتغي ــت إل الخشــن، التف
ــر  ــام، نظ ــه الس ــره، ألقيت ــي وك ــزره ف ــد ي ــا أح ف
ــة  ــى ركــن الزاوي ــم يجــب فقــد ذهــب إل ــر ول ــي بتوت إل
وجلــس القرفصــاء وعينــاه علــى قدمــاي. توجهــت نحــو 
ــل  ــو الرج ــت نح ــدي واقترب ــن ي ــه بي ــدوق حملت الصن
ــه باســتئذان طأطــأ رأســه  ــه، نظــرت إلي وجلســت قرب

ــق.  مواف
ــن  ــة م ــد صــورة مقتطف ــا، لأج ــدوق قلي ــت الصن فتح
إحــدى الجرائــد لفتــاة جميلــة وشــاب وســيم فــي حفــل 
تخــرج لهمــا مــن أحــد المعاهــد، وبعــض الأوراق منهــا 
ــي  ــه الشــاب ف ــو نفس ــي وه ــذي أمام ــل ال ــة الرج هوي

ــاس التخــرج. ــاة بلب ــب الفت الصــورة بجان
صعقــت لوهلــة، واسترســلت:« مســكين مــاذا فعلــت بــه 
الســنين حتــى وصــل لحــال كهــذه بعدمــا كان ذو شــأن 

وهمــة؟؟«.
ليجيبنــي صــوت رصيــن يســر الســامعين بلكنتــه 

وفخامتــه:
جَــتْ غيــري«. ليعــود لصمتــه   بعــد حــب دام ســنوات تزوَّ

لمريب«. ا
مــا هــذا؟ أيعقــل أن يحــب المــرء حــد الجنــون؟؟ أيعقــل 

أن حكايــات الأدب بأبطالهــا العاشــقين لــم تكــن روايــات 
بــل واقعــا أيضــا؟؟!....

عــدت نحــو ســيارتي وســط الحــي، انتشــلت الســيجارة 
الأولــى  والثانيــة والثالثــة.. لــم أدري كــم ارتشــفت 
حينهــا، حتــى رن هاتفــي وانتشــلني ممــا أنــا فيــه مــن 

ــه. ــا حــل ب ــر فــي الرجــل وم تفكي
)المتصــل خطيبتــي( تلــك التــي تحبنــي كثيــرا ولا أكــن 

لهــا ســوى القليــل مــن الإعجــاب.
ــا  ــمَ بســبب الحــب كم ــم أشــأ أن تُظْلَ ــا ول ــرت جلي فك
حــدث مــع الرجــل، الــذي أردتــه مشــروع بحثــي بعدمــا 

علمــت قصــة تحولــه لمختــل كمــا يزعمــون.
أرســلت لهــا رســالة نصيــة مفادهــا أن علاقتنــا انتهــت، 
أغلقــت الهاتــف كــي لا تــرن مــرارا، فتلــك عادتهــا دوما.
نمــت فــي ســيارتي ليلتهــا، حــل الصبــاح علــى صــراخ 
أطفــال الحــي وللباعــة المتجولــون، ترجلــت مــن 
الســيارة متوجهــا نحــو مــكان الرجــل وجدتــه فــي مكانــه 
مثلمــا تركتــه البارحــة، ألقيتــه تحيــة الصبــاح، ودعوتــه 
ــا  ــداء دون كلام، وبعدم ــى الن ــي، لب ــاب بصحبت للذه
ــه،  ــاء ب ــي والاعتن ــام الح ــده لحم ــم بأخ ــوت أحده رج
ــة. ــا بالمدين ــي أشــرف عليه ــا نحــو المصحــة الت توجهن
ــد  ــا مواعي ــي وحددن ــم الطب ــى الطاق ــه عل عرضــت ملف
حصصــه الاستشــفائية وشــرعنا فــي علاجــه وكان وضعــه 
فــي تحســن مســتمر. إلــى أن أنهــى آخــر حصــة طبيــة 
لــه، خــرج مــن المكتــب العــام للمصحــة قــام بشــكري 
وامتنانــي وقمــت بمصافحتــه وطلبــت منــه الحفــاظ علــى 
ســامة نفســه، رافقتــه نحــو البــاب الرئيســي للمصحــة 
مودعــا إيــاه، ذهــب الرجــل فــي كامــل صحتــه النفســية 
واجســدية وقامــت الوحــدة باســتقبال حالــة جنــون 
ــر صدمــة  ــن مــن عمرهــا إث ــدة لمــرأة فــي الثلاثي جدي
ــن  ــراف ع ــم للإش ــي الطاق ــادى عل ــا، ن ــة أيض عاطفي
ــت  ــق مــرة أخــرى أن كان ــدة أيضــا لأصع ــة الجدي الحال
ــب  ــبب الح ــا بس ــي تركته ــي الت ــها خطيبت ــرأة نفس الم

ــن. اللعي
هنــا جــاء الاســتنتاج أن قصــص العشــاق فــي الصفــوف 
الأدبيــة الروائيــة حقــا كانــت، وأن الحــب موجــود وجميل 

لكنــه مــؤذي أيضــا..!!.

فاطمة الزهراء الأأحرش/ المغرب
جنون الحب
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  آخــر نفــس تستنشــقه فــي الحيــاة تلهــث طلبــا 
ــا لا  ــراخ حوله ــه ص ــل علي ــواء دون أن تحص لله
تبصــر شــيئا ســوى الظــام أنيــن… أنيــن أنينهــا 
تــود لــو تخبــر أحــدا بآخــر كلماتهــا بمــا كتمتــه 
طــوال حياتهــا لمــن، والآن كل شــيء قــد فاتهــا 
ــي  ــن ف ــاء لك ــي الم ــس ف ــاة لي ــا الحي تغرقه
ســوائل ذاتهــا التــي كانــت عمــرا منبــع كل غذائها 
وطاقاتهــا لــم يكــن أحــد يأبــى مقابلتهــا بندوبهــا 

ــه، مــن هــم؟ والآن يلكمــون أحزانهــم لندوب
 لا نــدري، ربمــا مــن أمســك بهــا يــوم ســقوطها 
فــي شــارع الأشــباح، أو مــن طببهــا خــال فتــرة 
مرضهــا مــن ســم الحيــاة، لا يهــم. يقــول أحدهم: 
إن أردت فهــم ماهيــة المــوت، فعليــك فهــم آليــة 
الــولادة أو مــا قبــل الــولادة بقليــل. الــروح أيهــا 
الأحيــاء لا تعــرف معنــى الوقــت ولا الوقــت يــدرك 
أهــواء الــروح لــن يتســنّ الوقــت لرؤيــة أضوائــك 
و نجومــك، ولا حتــى ظلماتــك بيــن أضوائهــم لــن 
يكــون لشــيء أهميــة عــدا نفســك التــي تركتهــا 

تســبح بينهــم .
رائحــة تفــوح مــن مســام وجههــا الصغيــرة، إلجام 
ــم  ــا، ل ــل جمجمته ــادح داخ ــوت الص ــوت الم ص
تفكــر فــي انتشــال نفســها مــن لجتــه التــي تفتك 
بهــا. تزاحمــت الأحــداث فــي ذاكرتهــا فعصفــت 
بــكل هــذا التاريــخ، عشــرينيات شــاخ فيهــا وبهــا 
المــكان والعمــر، كل مــن نظــر إليهــا وكأنهــا فــي 
ســنوات الســبعين اللعينــة، جرعــة مــرارة ســقتها 
إياهــا الأيــام. بعــد كل جرعــة تحقــن بهــا أوردتها، 
ــوط  ــة خي ــا تارك ــاة بيمناه ــموم الحي ــرع س تتج
ــرى  ــا باليس ــح فمه ــا، تمس ــق بعنقه ــم تلتص الأل
بعــد أن خدشــته كالليــث الهائــج، يختلــط ســيل 
دموعهــا الجــارف مــع دمــاء لزقــت علــى وجههــا 
الشــاحب فــي ابتســامة مصطنعــة تخفــي نــدوب 
عميقــة. الأيــام تتشــابه والليالــي تتعاقــب عبثــا، 
ــة،  ــا الراقص ــاب أنوثته ــي عب ــر ف ــرض نخ والم

تمتــص نســغ الحيــاة أمــا فــي اســتعادة القــوة. 
ــر  ــت أكث ــعر، نحل ــاقط الش ــد، تس ــرأ الجس تب
ــا،  ــر موعده ــي غي ــرد ف ــة ب ــا، قرص ــن ظله م
ــر  ــات الصــدر والطي ــوق نب ــو ف ــل ينم حجــر ثقي
ــام  ــن الظ ــاءب، تلع ــى، تتث ــه، تتمط ــي عش يبن
وأنفاســها تتحشــرج .جفــت الأفــواه وبــدأ العطــش 
يأخــذ قواهــا، شــبح المــوت يرقــص علــى خريــر 
عطشــها ويرتــوي مــن دمائهــا، يلعــب علــى بصيرة 
الصغــار، افترشــته فــي انتظــار النهايــة متمتمــة 
ــريان  ــي الس ــا ف ــوه له ــدر لفق ــى ق ــات عل بلعن
يجرفهــا إلــى حيــث يشــاء. الــكل ينتظرهــا تبتلــع 
ــى نغمــات الســكرات،  ــق المــوت و تتمايــل عل ري
ترقــص كالثمــل العائــد مــن الحانــة مــن الألــم، 
حتــى تمتــد علــى ناصيــة لحدهــا ليبــدأ الصــراخ 
ــة: ضاعــت  ــون مســرحية ومضي ــل، يرتجل و العوي
ــج  ــا… المستشــفى يع ــم نســتطع إنقاذه ــا. ل من
بالوحــوش الشرســة، ترتــب وعلــى ثيابهــا رائحــة 
العروســة وفــي فمهــا معالــق العســل، فــي أجيابها 
نســيم الســعادة. أحديتهــا ســوداء كأنه حفــل ولادة 
مســخ الشــيطان. كلماتهــا تشــنق الحــق و الصــدق 
بنفــس الحبــل، تقتــل النخــوة علــى أيدهــا ويتحرر 
ــائس  ــا، دس ــن أصابعه ــن بي ــاد م ــب والفس النه
المرتشــين المفضوحــة، المتغطرســين عشــاق 
التطبيــل. تســاءلت الضحيــة والغصــة تخنــق 
عنقهــا: مــاذا جنيــت مــن كل هــذا؟ مــاذا أهدتنــي 
ــا ومــاذا أهديتهــا؟ ضجيــج صاحــب يشــنق  الدني
رأســي، بينــي وبيــن الحيــاة خيــط رقيــق كحبــل 
ــي،  ــا تطمــس نجمت ــر به الغســيل. كل شــذرة أم
يبــدو أننــي أدفــع ضريبــة الشــهيق والزفيــر ألمــا. 
ــت  ــا وقبل ــوت اغتصبه ــرة، الم ــكينة الصغي مس
مداعبتــه لهــا، تركــت جســدها لــه دون مقاومــة، 
عبــث بروحهــا حتــى مــل فتركهــا لميعــاد قــادم، 
ــن  ــها م ــاذ نفس ــي إنق ــة ف ــر البت ــن تفك ــم تك ل
ــا  ــرت به ــد تعط ــه ق ــت رائحت ــا دام ــه م معمعت

موت قديمة تصافح الروح
خديجة الإإدريسي/ المغرب

�قصص



السنة الأولى/ العدد الثالثمجلة امتداد للثقـافة والفن1919

�قصص

والريــق قــد طلــم وديــان الألــم وهضــاب البــؤس.
الوجــه؟ آه كــم أحبتــه، كلمــا نظــرت إلــى صــورة 
قديمــة قالــت »كــم كنــت جميلــة«، لقــد كبرت 
لســنوات كثيــرة حتــى صــرت لا أشــبهني كمدينــة 
ــاء  ــي الأصدق ــرب، هجرن ــع الح ــا مداف دوت به
ــة  ــل روع ــا مث ــي يوم ــن رآن ــى م ــاب، حت والأحب
ــي  ــارة ل ــد أول خس ــي بع ــون تركن ــحاب الأت س
ــقِ  ــم يل ــرى ول ــي اليس ــا عين ــدت فيه ــي فق والت
علــيَّ تراتيــل الــوداع. الــوداع ؟ أنــودع الغمــام فوق 
محطــة القطــار أم نلقــي الســام علــى المقابــر؟ 
الصباحــات  أم  المرفرفــة  الفراشــات  أنــودع 
البــن أم الصمــت  المشــرقة؟ أنــودع رائحــة 
والحنــو والنظــرات المطولــة إلــى الأبــواب؟ مــاذا 
عــن الأم التــي جعلــت مــن الســماء ظــا والأرض 
فراشــا وحضنهــا غطــاء؟ ذلــك الأب الــذي رفــس 
ــه  ــب وعانق ــق التع ــه، صف المســتحيل تحــت نعل
العــرق، الــذي افتــرش لنــا عــراءً فاســتلقينا بيــن 
ــة  ــم لوح ــذي رس ــب ال ــة. والحبي ــان المتع أحض
ــالت  ــا، فس ــر فرح ــن تفط ــى الوجنتي ــة عل مزيف

ــر. ــاء الأخي ــوم اللق ــا ي ــا دمع ألوانه
ــي  ــش المآس ــفقة، نعي ــرون للش ــن مثي ــم نح ك
نفســها، قصــص الحــب التعيســة نفســها، دمــى 
ــا  ــا وأفكارن ــجناء لا وعين ــا وس ــد أقدارن ــي ي ف
المكبوتــة، عازمــون علــى أشــد المخاطــر، 
ــى  نابــذون لماضينــا، أشــباح المــوت مهيمنــة عل
ــي  ــون ف ــا، غارق ــة مصيرن أنفســنا، ننســج لحم
ــاء  ــة م ــي برك ــواص خشــيم ف ــا كغ بحــر مواجعن
ــم  ــل كصائ ــون للرحي ــه. متعطش ــن طول ــق م أعم
قبيــل آذان المغــرب متعطــش للمــاء. قــال بصــوت 
ــد!  ــه: المج ــكنت أضلع ــد س ــوت ق ــت والم خاف
ــم  ــن ركل العال ــة لم ــي النهاي ــد ف ــد! المج المج
بــكل مــا فيــه مــن قســوة. هربــت الدمــاء خــارج 
الشــرايين… نظــر بوداعة ووداع… أمســك بأجنحة 
الملائكــة... جــاء القطــار مؤذنــا لــه بالرحيــل... 

ــرور… داس  ــة وس ــكل خف ــده ب ــى مقع ــز إل قف
القطــار علــى الوحــوش ومضــى إلــى غيــر رجعة، 
ــي  ــذر لانجراف ــه! أعت ــا ب ــوت رحيم ــم كان الم ك
ــاح  ــي والصب ــدأت تغازلن ــى ب ــة، فالحم بالكتاب
ــري  ــي قب ــدي ف ــراق وجس ــى الإش ــك عل أوش

ــد.  ــا الجدي ــالا بضيفن ــي احتف ينتظرن
شــجرة الميــاد أضــاءت الدمــاء، الأحشــاء 

والضحايــا!
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 أخــذت مذكرتــي وبــدأت أكتــب، بــدأت تبتســم، ثــم 
: لت قا

- كتابتــك رائعــة تنــم عــن روحــك الطيبــة الحنونــة، 
أخبرنــي مــاذا ســتكتب الآن.

- لكِ أكتب 
- وما الهدف من كتابتك حولي.

ــة  ــن الكتاب ــي ع ــا أمســكت قلم ــد نفســي كلم - أج
ــد أن  ــا أري ــر، وأن ــه أكث ــا ب ــا ازداد تعلق لشــخص م
ــيطرة  ــة س ــزم أن للكتاب ــك، أكاد أج ــا ب أزداد تعلق
تفــرض نفســها علينــا فرضــا وتمنعنــا مــن اعتزالهــا 

ــك.  ــا نحــن ذل إن أردن
- حسنا.. 

ــي  ــرة!! ، ه ــي فك ــذا.. جاءتن ــن كل ه ــكِ م - دع
ــرك أشــعة الشــوق  ــاب وأن أت ــدي وشــاح الغي أن ارت

ــة ــكِ خلس ــلل إلي ــة تتس الحارق
- لكنني أخاف عليك من وطأة الغياب. 

- أنــا لا أريــدكِ أن تمارســي دور ذلــك القديــس الــذي 
تأبــى روحــه المثــول إلــى قــرع أجــراس الكاتدرائيات 
ــدا  ــل وحي ــذي يظ ــد ال ــوف الزاه ــك المتص ولا ذل

أحيانــا ويســامر الليــل أحيانــا أخــرى.
ــي  ــدق ف ــت تح ــا زال ــي م ــي وه ــت حديث ــم تابع ث

ــي.  اتجاه
عزيزتي: 

ــد  ــك أري ــك، لذل ــاب تل ــرة الغي ــل فك ــا لا أحتم أن
ــات  ــى عتب ــور عل ــوس الحض ــارس طق ــط أن أم فق
قلبــك وأن أتلــو عليــكِ تراتيــا تتلــى فــي مهرجانــات 
ــد  ــد أن أحبــك ولا أري ــي لا أري اللقــاء، لهــذا عزيزت

ــي. ــد أن تتعذب ــك ولا أري ــق ب أن أتعل
ــا،  ــب بعضن ــن نح ــي، إذن ل ــزن رمقتن ــرات ح بنظ

ــك. ــون مع ــن أك ول
ــا  ــدى لصوته ــى ص ــمع حت ــم يس ــق، ل ــت مطب صم
المكتــوم، لأنــه لــم يغــادر خاطرهــا ليصــل لجــدران 

ــى جــدران قلبــي. ــه وصــل إل المحطــة، لكن
ــة  ــا رج ــرق، أتبعه ــة ب ــل ومض ــه مث ــر كل كان الأم
ــل  ــم تمطــر مث ــا ل ــي ســماء!! نفســها لكنه رعــد ف
العــادة، كقرارتهــا كلهــا مجــرد ســحابة صيــف عابــر 

ــت كلأ. ــا و لا تنب ــقي أرض ، لا تس
- اســمعي يــا كريمــة أنــا لــن أفتــرق معــك ولا أريــد 
أن أتعــذب بغيابــك، أريــدك أن تكونــي معــي دائمــا.

- ماذا سنفعل، إذن.
- سنتزوج!!!

بدت على وجهها علامات التعجب. 
- أتتحــدث بجديــة يــا أيــوب، فنحــن بالــكاد تعرفنــا 

بموقــع التواصــل
- نعــم، أعلــم، لكنهــا مــدة طويلــة دامــت أكثــر مــن 
ــي، والآن  ــي تروقن ــكارك فه ــم أف ــا أعل ســنتين، وأن
تأكــدت أنهــا بالفعــل، أريــدك يــا كريمــة فأنــت مــن 

ســتكونين زوجتــي وأم أولادي.
ثــم أتبعــت كلامــي بمقطــع شــعري كنــت قــد كتبتــه 

مســبقا وحافظتــه 
يا امرأة من أنت؟

ومن أي كوكب نزلت
ومن أي رحم ولدت

أم من تراب الأرض خلقت
أم من نور الشمس تكونت

أم أنك قمر والى بشر تحولت
وهل توجد جنة أم الجنة أنت

فقبل أدم أين كنت
وماذا بالكون فعلت

فقد جننت الكون وضحكت
فأجيبي الآن من أنت...

ــري  ــر تج ــرات المط ــت كقط ــا ونزل ــت عيونه دمع
ــدو  ــت تب ــا، أصبح ــقي وجنتيه ــا، وتس ــى خده عل
ــاعر  ــا مش ــت عليه ــد اختلط ــالا، فق ــر جم ــي أكث ل
الحــب والحــزن والطيبوبــة والحنــان، وبصــوت هــادئ 

ــي وهمســت: ــن أذن ــت م اقترب
ــه  ــث عن ــت أبح ــن كن ــت م ــوب فأن ــا أي ــك ي - أحب

ــك،  ــد وجدت ــا ق ــا أن وه
ــة  ــكاء، كان منظــرا لطيفــا، كطفل ــم أجهشــت بالب ث
صغيــرة فقــدت لعبتهــا ومــا علــى أمهــا إلا أن 

ــا... ــه أن ــا فعلت ــذا م ــا، وه تضمه

�أحمد الشهبي/ المغرب
حبيبتي  قطعة سكر

�قصص
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ــر  ــديد. أنتظ ــرص ش ــر بح ــس النظ ــت أختل كن
حتــى تســنح لــي الفرصــة المواتيــة لكــي أنقــض 

ــتي!! ــى فريس عل
ــكل كان  ــا لأن ال ــطه ربم ــوم وس ــن الي ــار م أخت
ــو  ــه نح ــت أتج ــداي.. كن ــا ع ــه م ــذ قيلولت يأخ
غرفــة والــداي حيــث كانــت كومــة الشــموع 
ــر..  ــم الكبي ــن الحج ــدوق م ــط صن ــة وس متربع
ــدوق  ــح الصن ــم أفت ــة« ث ــى »بوري ــلل كأفع أتس
بحــذر شــديد خشــية أن تســمعني أمــي أو 
ــدي  ــل أحدهــم.. أمــد ي ينكشــف أمــري مــن قب
ــا  ــع لونه ــاء فاق ــمعة« بيض ــذ »ش ــه وآخ داخل
تشــبع الآكليــن! ثــم أنــزوي بهــا فــي ركــن صغيــر 
خلــف بــاب الغرفــة كــي أوفــر لنفســي أجــواء أكل 
ســري هــادئ.. أتأملهــا بشــغف شــديد وأحضنهــا 
ــن..  ــز ثمي ــى كن ــرت عل ــي عث ــداي وكأنن ــا ي بكلت
ثــم تأتــي اللحظــة الأكثــر ســعادة بالنســبة لــي.. 
ــاي  ــر، آكل وعين ــاث وأكث ــان وث ــة قضمت قضم
مصوبتــان نحــو بــاب الغرفــة تراقبــان أي حركــة 

ــا.. ــوب فيه ــر مرغ ــة غي خارجي
ــا  ــل نصفه ــى الأق ــدة، أو عل كان أكل شــمعة واح
ــت  ــادة تواضع ــد ع ــوم الواح ــي الي ــر، ف الأكب
عليهــا بينــي وبيــن نفســي.. حتــى أنهــا أصبحــت 
روتينــا يوميــا لا يكتمــل يومــي بدونــه كان عشــقي 
لأكل الشــموع وقتــذاك يفــوق كل الأشــياء.. كنــت 
أبحــث عنــه بشــق الأنفــس وبرغبــة شــديدة.. كنت 
ــة  ــن معاقب ــي م ــن خوف ــم يك ــا آكل ول ــذذ وأن أتل
أمــي لــي يحــول بينــي وبيــن عشــقي ذاك.. وإنــه 
لأمــر غريــب ومثيــر للدهشــة أن يعشــق المــرء أكل 

الشــموع!
كنــت أقضــي وقتــا ليــس بالقصيــر فــي حضــرة 
ــاء  ــى لق ــوداع إل ــي لحظــة ال ــم تأت »شــمعتي« ث
قريــب.. أعيــد مــا تبقــى مــن الشــمعة إلــى مكانه 
ــا أواري  ثــم أتســلل مــرة ثانيــة نحــو الخــارج وأن
فمــي بإحــدى يــداي ريثمــا  أنتهــي مــن مضــغ مــا 

تبقــى فيــه مــن فتــات الشــموع..
ــي  ــا همــت والدت ــوم حينم ــر ذاك الي ــت أذك لا زل
ــة  ــا عتم ــر به ــي نني ــموع ك ــض الش ــذ بع بأخ
ــة  ــي بالبادي ــار الكهربائ ــا انقطــع التي ــا بعدم ليلن
لأيــام متواليــة ربمــا بســبب عطــب تقنــي، أذكــر 
ــي  ــة ف ــي« غريب ــمعة »خاصت ــدت الش ــا وج أنه
ــأرا  ــر وكأن ف ــا الأكب ــب نصفه ــد ذه ــكلها ق ش
ــى  ــادي عل ــم أخــذت تن ــا.. ث ــا »طــاف« عليه م
أخواتــي تســألهن عــن المســؤول عــن تلــك الفعلــة 
الشــنعاء.. لــم تــدرك أمــي أننــي الفاعلــة.. غــاب 
ــموع  ــق أكل الش ــة تعش ــت طفل ــا أنجب ــا أنه عنه
ــاب  ــا غ ــزل.. كم ــراد المن ــن أنظــار أف ــدا ع بعي
ــن  ــش بي ــة البشــر يعي ــن فصيل ــأرا م ــا أن ف عنه
ــت  ــاً.. فنفي ــألتني أيض ــا س ــر أنه ــاه... أذك زواي
فعلتــي خشــية مــن أن تضربنــي، أخبرتهــا أننــي 
ــي أن  ــة ف ــيء رغب ــر أي ش ــن الأم ــرف ع لا أع
أبعــد عنــي الشــبهات.. لتكتشــف أمــي فيمــا بعــد 
أننــي المســؤولة عــن »تشــويه« كل الشــموع التــي 
ــبْ ؤُ  ــا والجديدة«حْ ــة منه ــا.. القديم ــت ببيتن كان

ــنْ«.. تْبْ
صحيــح أننــي تنازلــت عــن عادتــي تلــك.. تنازلــت 
ــم أعــد آكل نفــس  ــا مــع مــرور الوقــت.. فل عنه
ــمّ بعــض  ــه ســابقا.. اللّه ــت آكل ــذي كن ــدر ال الق
القضمــات الخفيفــة الطريفــة مــن وقــت لآخــر.. 
ــا  ــا. إذ كلم ــا زال قائم ــموع م ــقي للش ــن عش لك
رأيــت شــمعة مــا مــر فــي مخيلتــي شــريط مــن 
ــب  ــغب غري ــة بش ــة مليئ ــة مرح ــات طفول ذكري
ــن  ــيطان« م ــرب »للش ــا أق ــت فيه ــة كن ..طفول

ــان. الإنس
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ــا مهجــورا مســكنا  ــدة اتخــذ بيت ــى أطــراف البل عل
لــه، بيــت مبنــي بالطيــن ومســقف بســيقان الــزرع، 

ممــا جعــل منظــره يوحــي بأنــه خربــة مهجــورة.
تعــود علــى جمــع بقايــا الخضــر بالســوق المحلــي، 
ــة أو  ــكان القري ــض س ــادي بع ــه أي ــادت ب ــا ج أو م
ــى  ــك عل ــع ذل ــن، فيجم ــاء الوافدي ــار والزبن التج
شــكل حمــل يضعــه علــى ظهــره، ثــم يعــود لبيتــه، 
منتظــرا مــا ســيأتي بــه أطفــال المدشــر مــن خبــز 
ــذ  ــم من ــه معه ــوة بعث ــض النس ــودت بع ــام تع أو طع

ــة... ــنين طويل س
صحيــح أن أغلــب النــاس يتعمــدون إخافــة صغارهــم 
مهدديــن إياهــم بــأن العــم عبــد الله الملقــب بـــ«ذي 
ــم  ــر آبائه ــوا أوام ــم إن خالف ــد يؤذيه ــة« ق اللحي
ــن  ــيخ المس ــذا الش ــانهم له ــن إحس ــم، لك وأمهاته
يجعلــه يتقبــل هــذه المهمــة فيضطــر لتهديــد الأطفال 
ــك  ــرث، وذل ــه ال ــة ولباس ــه الطويل ــم بلحيت وإخافته
ــال  ــو ح ــات، وه ــاء والأمه ــة الإب ــه لرغب إرضــاء من
تعــود عليــه منــذ ســنين طويلــة... لكــن حبــه الكبيــر 
للأطفــال يجعلــه يمــن عليهــم بحلويــات ونقــود مــن 
ــرم  ــذا الك ــون ه ــم يقابل ــا يجعله ــر، مم ــن لآخ حي
بحملهــم الطعــام والشــراب الــذي يجــود بــه الأهالــي 

ــد الله... ــم عب للع
وحــدث أن ظهــر وبــاء لا عهــد للنــاس بــه، فأرغمــت 
ــذا  ــم... وهك ــزوم منازله ــى ل ــاس عل ــلطة الن الس
ــاجد،  ــاة بالمس ــت الص ــة، ومنع ــت الدراس توقف
ــاس  ــمُّ الن ــح هَ ــا أصب ــة بعدم ــدوء بالقري ــم اله فع
الوحيــد هــو توفيــر حاجياتهــم مــن مــأكل ومشــرب 

ــات. وضروري
ــاس  ــئ الن ــي فوج ــر الصح ــن الحج ــبوع م ــد أس بع
ــد  ــا، لق ــح مختلف ــا أصب ــكلاب لي ــاح ال ــأن نب ب
ــم  ــار خوفه ــا أث ــاب، مم ــواء الذئ ــبه بع ــح أش أصب
ــا  ــة بعدم ــا خاص ــم جميع ــراب أجله ــعرهم باقت وأش
تأثــروا بالأخبــار الحزينــة التــي تبثهــا القنــوات بــكل 
ــاع، وأعــداد  ــى فــي ارتف ــدد الموت ــاع الأرض، فع بق

ــات... ــاوزت كل التوقع ــن تج المصابي
تمــر الأيــام ثقيلــة علــى أهــل القريــة ليُعلــنَ أخيــرا 

عــن نهايــة الحجــر الصحــي بالمــدن والقــرى التــي 
ــواق  ــاس للأس ــرج الن ــات... فخ ــهد إصاب ــم تش ل
ــة...  ــجون انفرادي ــوا بس ــد كان ــم ق ــول وكأنه وللحق
أصبــح همهــم الوحيــد هــو شــراء مــا يلزمهــم مــن 
ضروريــات، ومراقبــة أحــوال حقولهــم ونيــل نصيبهــم 

ــراء. ــة للفق ــا الدول ــن تعويضــات منحته م
بســرعة عــاد قطــار الحيــاة لســكته، فعــاد الشــباب 
ــط  ــف حائ ــم خل ــم القدي ــي والشــيوخ لمتكئه للمقاه
المســجد... لكــن شــيئا واحــدا حيــر النــاس 
ــر ليــا  ــم يتغي ــذي ل ــاح الــكلاب ال ــه نب جميعــا، إن
ــان  ــرت غرب ــل وظه ــواء، ب ــرب للع ــح أق ــد أصب فق
تحــوم فــي ســماء القريــة، وبــوم كثيــر ليــا... ممــا 
أثــار خــوف الكبــار والصغــار... خاصــة وأن بعضهــم 
دفعتــه وساوســه ليتوهــم أنــه يشــم مــن حيــن لآخــر 
رائحــة كريهــة، كمــا لــو أن رياحــا شــرقية أو غربيــة 
تأتــي بهــا! لكــن لا أحــد تجــرأ علــى إخبــار غيــره 

ــذا الوهــم... به
ببــراءة الأطفــال طلــب محمــد، ذو الســبع ســنوات، 
مــن أمــه أن يحمــل خبــزا وطعامــا للشــيخ عبــد الله 

كمــا كان يفعــل ســابقا، فلــم تمانــع...
بعد دقائق عاد الطفل مسرعا وهو يصرخ:

ــو   ــكله وه ــي ش ــة... أخافن ــة... ذو اللحي - ذو اللحي
ــام  ــي الطع ــاول من ــم يتن ــى الأرض، ل ــس عل جال
كعادتــه. ذو اللحيــة يــا أمــي، كمــا لــو أنــه يبتســم 
ــان، لا  ــاه جاحضت ــم، عين ــه لا يتكل ــاخرا، لكن س
ــون  ــد يك ــي، وق ــا أم ــم ي ــو نائ ــا ه ــركان. ربم تتح

ــي. ــا أم ــي ي ــد إخافت ــه تعم ــا. أو أن ميت
قصــدت الأم الكــوخ، ثــم عــادت مســرعة، صرخــت 
ــة  ــكان القري ــل كل س ــا، جع ــا مدوي ــا صراخ بعده
ــن  ــدة م ــة جدي ــن أن حال ــا معتقدي ــدون بيته يقص
ــة  ــن الصدم ــا، لك ــرت بأهله ــد ظه ــا ق ــاء كورون وب
كانــت أقســى، إلــى درجــة جعلــت النســاء والرجــال 
ــت  ــف مات ــدم، كي ــزن ون ــا، بح ــاءلون جميع يتس

ــابقة.    ــام الس ــة الأي ــانيتهم طيل إنس
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ــذا  ــه المطــاف هك ــي ب ــدا أن ينته ــع أب ــم يتوق ل
ــاة وهــو فــي ريعــان  مقعــدا مشــلولا طــوال الحي
شــبابه، ينظــر إلــى الحيــاة مظلمــة معتمــة 
ــع  ــب والجــري م ــرا للع ــه، اشــتاق كثي ــي وجه ف
ــاج الدخــول  ــاء، كــم يخجــل حينمــا يحت الأصدق
ــا  ــا؟ أحيان ــوده إليه ــن يق ــاض! وم ــى المرح إل
يحــاول تمالــك نفســه ليتجــاوز الذهــاب، فيبقــى 
ــه  ــكاد يقضــي حاجت ــى ي ــال حت ــذه الح ــى ه عل
ــد  ــن أح ــب م ــاس فيطل ــام الن ــه أم ــي مكان ف
ــبة  ــرج بالنس ــد مح ــر ج ــه، الأم ــذ مرافقت حينئ
لــه، ومــن لا يمــل مــن تكــرار الشــيء؟! فــإن قبــل 
الشــخص مرافقتــك مــرة أو مرتيــن فســيثور فــي 
وجهــك فــي المــرة الثالثــة، يــزداد الأمــر حرجــا 
ــن  ــه م ــه، فتحمل ــه أم ــق ل ــون المراف ــا يك حينم
ــوق كرســي  ــه ف ــرك لتضع ــوق الكرســي المتح ف
ــر ســوءا حينمــا  ــد الوضــع أكث الحمــام، مــا يزي
ــر  ــو غي ــه، فه ــم تخلع ــه أزرار ســرواله ث ــك ل تف
ــاء  ــدة الحي ــن ش ــك، م ــل ذل ــى فع ــادر عل ق
ــو أن  ــود ل ــه طــوال الوقــت، ي ــا عيني يظــل مغلق
ــه أخــر  الأرض انشــقت وابتلعتــه، لكــن لا حــل ل
ــا أمــك  ــي! أن ــا بن ــر ذلــك، »لمــا الخجــل ي غي
ــم  ــهر ث ــعة أش ــا لتس ــي بطنه ــك ف ــي حملت الت
ــس،  ــن دون ملاب ــا م ــا عاري ــى الدني ــت إل خرج
وأنــا ألففتــك فــي قمــاش بعدهــا بعدمــا قطعــت 
الحبــل الســري الــذي يربطنــي بــك بيــدي هاتين، 
أتخجــل أمامــي وأنــا التــي كنــت أنظــف قذارتــك 
ــية  ــه مواس ــه أم ــت ل ــرا؟« قال ــت صغي ــا كن لم
إيــاه وتابعــت: »ومــن كان يغســل ثوبــك وجلــدك؟ 
إن كنــت تخجــل لأنــك قــد كبــرت فمــا تــزال فــي 
عينــي صغيــرا، فــا داعــي للخجــل بنــي، ثــم إنه 
ــكل  ــا ب ــا الرض ــب علين ــدره ووج ــاء الله وق قض
ــكلام  ــذا ال ــد ه ــا يزي ــا الله«، م ــمه لن ــا قس م
ــكل  ــس إلا تحســرا وتذمــرا، فال فــي نفــس إدري
ــا  ــفاق، بعدم ــرة إش ــه نظ ــر إلي ــره ينظ ــي نظ ف

ــه  ــن أم ــب م ــام يطل ــي الحم ــى كرس ــس عل يجل
الخــروج ليبقــى وحيــدا، كان يقضــي وقتــا طويــا 
هنــاك، فيحــاول إخــراج كل مــا فــي بطنــه مــرة 
ــام، لا  ــى الحم ــددا إل ــود مج ــي لا يع ــدة لك واح
يريــد عيــش هــذا الحــرج مرتيــن فــي اليــوم، بــل 
ــن،  ــي يومي ــرة ف ــام إلا م ــب الحم ــا لا يطل أحيان
يجلــس وحيــدا بيــن الجــدران الأربعــة فــي 
الحمــام متأمــا، حتــى عندمــا يفــرغ مــن حاجتــه 
يُحْــرج فــي المنــاداة علــى أمــه لإخراجــه بعــد أن 
تغســل النجاســة العالقــة بــه ثــم تلبســه ســرواله 
مــن جديــد، كان لا ينــادي علــى أمــه حتــى تأتــي 
هــي تســتأذن فتطــرق عليــه البــاب لكنــه غالبــا 
ــي الجــدار  ــى شــاخص البصــر ف ــب، يبق لا يجي
ــروج  ــد الخ ــه لازال لا يري ــم الأم أن ــا، تفه صامت
فتذهــب ثــم تعــود بعــد لحظــة، قــد يتكــرر هــذا 
الفعــل لمــرات عديــدة، وقــد يبقــى إدريــس فــي 
الحمــام لســاعات طويلــة قبــل أن يــأذن لأمــه فــي 
الدخــول فتطهــره ثــم تلبســه ســرواله فتخرجــه، 
ــام، لا  ــن الطع ــراب ع ــي الإض ــا ف ــل أحيان يدخ
ــى  ــاب إل ــرر الذه ــة أن يتك ــأكل مخاف ــد أن ي يري
الحمــام، علــم الآن أهميــة نعمــة الصحــة والعافية 
ودورهمــا فــي الحيــاة، كان كثيــرا مــا ينصــت إلى 
ــاه  ــه أمامــه معلقــا إي ــذي يضع ــو ال ــاز الرادي جه
فــي رقبتــه بخيــط صغيــر، يســتمع إلــى قصــص 
ومشــاكل النــاس عبــر هــذا الجهــاز، »ولكــن أيــة 
ــه مشــكل  مشــاكل! مجــرد خزعبــات! كل مــن ل
بســيط يلعــن الدنيــا، أ الخصــام بيــن الزوجيــن أو 
هــا مشــكلة  بيــن العائلــة والأصدقــاء يســتحق عَدُّ
وبثهــا عبــر الأثيــر مباشــرة؟ مــن أعطــاه الله نعمة 
ــا«،  ــا فيه ــا بم ــه الدني ــزت ل ــد حي ــة فق الصح
يقــول إدريــس محدثــا نفســه، فــا يحــدث أحــدا 
أخــر إلا قليــا، مــا جعــل الابتســامة تعــود إلــى 
ــه  ــذي يتابع ــج ال ــدا، البرنام ــدا روي ــاه روي محي
أســبوعيا علــى جهــاز الراديــو، لقــد أعــاد إلــى 

هشام بلقرشي/ المغرب
المقعد
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قلبــه القليــل مــن الأمــل، »نعمتــان مغبــون فيهما 
ــث  ــراغ«، حدي ــة والف ــاس: الصح ــن الن ــر م كثي
ــل  ــا يتأم ــه وســلم لطالم ــى الله علي للرســول صل
ــع:  ــي المذي ــد الصحف ــمعه عن ــذ أن س ــه من في
بوشــعيب بــركات، الــذي يقــدم برنامجــه المفضل 
»لنشــكر نعــم الله«، يكــرر هــذا الحديــث مــرارا 
وتكــرارا ويقــول: »أســبق لــي وأن شــكرت نعمــة 
ــار  ــي انتظ ــا ف ــا دائم ــراغ فأن ــا الف ــة؟ أم الصح
ــدأ  ــم«، ب ــم الله معك ــج لأشــكر نع ــذا البرنام ه
فــي التعــود علــى الحيــاة التــي يعيشــها، أصبــح 
أكثــر جــرأة مــن الســابق فــي طلــب الدخــول إلــى 
الحمــام أو طلــب الأكل والطعــام، لقــد علــم أن كل 
ذلــك قضــاء وقــدر وهــل هــو يســتطيع تغييــره؟ 
ــتمرار،  ــأكل باس ــة ي ــه الطبيعي ــاد لحيات ــه ع كأن
ــث مــع أمــه  ــى الحدي ــر انفتاحــا عل أضحــى أكث
ــام  ــي الحم ــروال ف ــه الس ــع ل ــن تخل ــى وحي حت
ــب  ــة، يحس ــن النجاس ــره م ــا تطه ــى وعندم حت
نفســه كأنــه مــازال طفــا صغيــرا صبيــا لا يتقــن 
الاســتحمام لوحــده أو حتــى دخول الحمــام، يتذكر 
هــذا  ويســترجع ذكرياتــه لمــا كان صغيــرا حينمــا 
ــي  ــه ف ــي حاجت ــا يقض ــا لم ــه ضرب ــه أم تكرم
ســرواله أو لمــا يتبــول فــي الفــراش، ويتســاءل: 
ــرى  ــت! ت ــي أو تغوط ــي مكان ــت الآن ف »إن تبول
ــتعاملني  ــل س ــي؟ وه ــل أم ــتكون ردة فع ــاذا س م
كمــا كانــت تفعــل حينمــا كنــت صغيــرا؟ لا أظــن 
ــي  ــزواج لك ــي ال ــر ف ــدأ يفك ــك!« ب ــتفعل ذل س
يريــح أمــه مــن هــذا العمــل الشــاق، علــى الأقــل 
ــة  ــا الأم، والزوج ــا كم ــرج منه ــن يح ــة ل فالزوج
ســتكون مطلعــة علــى عــورة زوجهــا ولــن يكــون 
هنــاك أدنــى مشــكل فــي الذهاب إلــى الحمــام أو 
فــي تغييــر الملابــس، »لكــن مــن يرضــى برجــل 
مشــلول مثلــي كــزوج؟ وهــل تقبــل عيــش كل هــذه 
ــال  ــتطيع إقف ــذي لا أس ــا ال ــي وأن ــاة مع المعان
أزرار الســروال لوحــدي حتــى؟!« قــال فــي نفســه 

وواصــل: »كلا، لا توجــد زوجــة على وجــه الأرض 
تقبــل«، تذكــر برنامــج فلنشــكر نعــم الله فبــدأ 
يشــكر نعمــة الأم، الأم التــي بكــى دمــا لرحيلهــا 
ــه  ــى حال ــود إدريــس إل ــاء ليع ــى دار البق ــه إل عن
الســابق هــذه المــرة أكثــر صعوبــة وحرجــا فهــو 
ــه إلــى  فــي طــور البحــث عــن شــخص يصطحب
الحمــام ليخلــع لــه الســروال ثــم يطهــر نجاســته 

بعــد ذلــك.
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كان ســفيان الشــاب الطمــوح الــذي لا يعــرف مــا 
ــة  ــى علاق ــا معن ــتوعب م ــب، لا يس ــى الح معن
ــح  ــف يصب ــط كي ــرف فق ــرام وعشــق، كان يع غ
المــرء مجتهــدا وناجحــا فــي مســاره الدراســي، 
كان كل مــا يــدور فــي عقلــه هــو فكرتا المســتقبل 
ــش هــذا  ــدار أن يعي والنجــاح، لكــن شــاءت الأق
الإحســاس ويتجــرع مــن لحظاتــه الاســتثنائية التي 
يســتحيل علــى الإنســان وصفهــا، فبعــد حصولــه 
علــى البكالوريــا: انتقــل مــن ثانويــة أبــي القاســم 
الزيانــي المتواجــدة بخنيفــرة إلــى كليــة القانــون 
بمكنــاس قصــد أن يكمــل دراســته،  اكتــرى 
ــم يكــن  ــة ل غرفــة فــي حــي جبــالا، فــي البداي
لــه أصدقــاء، كان عندمــا يذهــب للكليــة يجلــس 
ــت  ــي الوق ــة، وف ــوف الأمامي ــي الصف لوحــده وف
ــة يقصــد  ــه حصــص حضوري ــذي لا تكــون لدي ال
ــدأ فــي القــراءة، كان  ــا ويب ــة ويأخــذ كتاب المكتب
منتظمــا مســتقيما مواظبــا، يــزواج ويجمــع بيــن 
ــتمر  ــرآن، اس ــراءة الق ــه وق ــته وآداء صلات دراس
علــى هــذا النهــج طيلــة الــدورة الأولــى ممــا مكنه 
ــدورة  ــي ال ــدة جــدا، ف ــل نقطــة جي ــن تحصي م
الثانيــة، وبينمــا كان فــي أحــد الأيــام جالســا فــي 
المكتبــة مقبــا علــى خــوض تجربــة جديــدة مــع 
ــدم  ــاك أن تحــب«، ق ــه »إي ــد عنوان ــاب جدي كت

إليــه شــاب وقــال لــه:
الشاب: السلام عليكم يا صديقي

سفيان: أهلا وسهلا.
الشــاب: رأيتــك تأتــي إلــى المكتبــة دائمــا 
وأعجبنــي ذلــك حقــا، أنــت تشــبهني كثيــرا، لــذا 

ــاء. ــح أصدق ــاذا لا نصب ــت لم قل
ســفيان: )أشــار لــه بيــده طالبــا منــه أن يجلــس 

بجانبــه( مرحبــا بــك، مــا اســمك؟
الشاب: اسمي حاتم.

سفيان: تشرفت بمعرفتك، وأنا اسمي سفيان.
الشاب: سأحدثك عن نفسي قليلا.

ســفيان: حســنا، بعــد أن تكمــل ســأخبرك عنــي 
أيضــا.

ــل فعــل،  ــم نفســه وكــذا ســفيان بالمث قــدم حات
بعــد هــذا اللقــاء الأول، تطــورت علاقتهمــا 
ــم  ــذي ل ــن مقربيــن، ســفيان ال وأصبحــا صديقي
يكــن يعــرف ولــو اســم فتــاة بالصدفــة فــي الكلية 
أصبــح يعــرف نصفهــن، كان الفضــل طبعــا لحاتم 
فلــولاه لمــا تعــرف علــى أي كان، كان حاتــم خبيرا 
فــي فتــح حــوارات مــع الفتيــات والتعــرف عليهن، 
ذات عشــية، دعــا حاتــم صديقــه لصحبتــه إلــى 
المقهــى، أخبــره أنــه ســيلتقي بصديقــة تحضــر 
معهــا رفيقتهــا الجميلــة، ســفيان أعجــب بالفكــرة 
ــرا  ــا عط ــة ووضع ــس أنيق ــا ملاب ــق، لبس وواف
تفــوح مــن رائحــة زكيــة، اســتقلا الحافلــة 
ــا  ــا إليه ــد وصولهم ــة، عن ــوب حمري ــا ص واتجه
توجهــا إلــى المقهــى الــذي ضُــرِبَ فيــه الموعــد، 
وجــدا الفتاتيــن فــي انتظارهمــا، تبــادلا التحايــا 
جميعــا، أمســك حاتــم صديقتــه مــن يدهــا وقــال 
ــا  ــراد تحدث ــى انف ــا عل ــأتركك معه ــفيان: س لس
ســويا، وأنــا ســأجلس فــي طاولــة أخــرى لأننــي 
ــم  ــراد، ل ــى انف ــي عل ــع صديقت ــوس م أود الجل
ــرا  ــا، كان متوت ــل حينه ــاذا يفع يعــرف ســفيان م
مرتعشــا وكأنــه جالــس أمــام مــاك المــوت، جاء 
ــرا وســفيان  ــاة طلبــت بي الغارســون إليهمــا، الفت
طلــب الشــاي بالنعنــاع، لــم يســتطع أن يقــول لهــا 

ــة: ولا كلمــة، فبادرتــه هــي بالحديــث قائل
الفتاة: أهلا بك، كنت أراك في الكلية.

سفيان: رائع، أتعرفينني حقا؟
الفتــاة: نعــم أعرفــك جيــدا، فأنــت ســفيان ابــن 

مدينــة خنيفــرة، أنــت الــذي لا تعرفنــي.
سفيان: من أين لك بمعرفتي؟؟؟ 

ــو  ــا فه ــم طبع ــق حات ــن طري ــك ع ــاة: عرفت الفت
ــك. ــي عن ــذي أخبرن ال

سفيان: ما هو اسمك.

مصطفى والغازي/ المغرب
الحب ملاك وهلاك
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الفتاة: اسمي ضحى.
سفيان: لي شرف الجلوس معك.

الفتاة: وأنا أيضا.
بعــد هــذا الحــوار جــاء الغارســون وأحضــر لهمــا 
ــا  ــاه، اندهــش ســفيان مــن ضحــى لأنه مــا طلب
ــا  ــول له ــم يســتطع أن يق ــه ل ــرا لكن تشــرب البي
شــيئا عــن رأيــه فيمــن يشــرب الخمــر، انزعجــت 
ــفيان لا يتكلــم ولا  ضحــى فــي نفســها لأن س
ــه  ــعرها وتلاعب ــك بش ــت تمس ــا، كان ــزل به يتغ
قصــد أن ينتبــه إلــى لونــه الأصفــر وتســريحته، 
ــى تصرفاتهــا فقــد كان  ــه إل ــم يكــن ينتب ــه ل لكن
ــى الطــاووس المتواجــد بحديقــة  ــا نظــره إل مولي
ــد مــرور ســاعة مــن الزمــن قــدم  المقهــى، وبع
ــم  ــال حات ــا يضحــكان، ق ــه وهم ــم وصديقت حات

لســفيان: 
حاتم: أراك مبتسما وفرحا.

سفيان: نعم كل شيء يبعث على الفرح هنا.
ــه(  ــف صديق ــى كت ــرب عل ــو يض ــم: )وه حات

ــاص. ــا قن ــدا ي ــك جي أعرف
سفيان: ألاحظت شيئا جميلا هنا.

حاتم: أخبرنا.
سفيان: أرأيت جمال الطاووس يا صديقي.

أخــذ الثلاثــة فــي الضحــك إلا ســفيان، ظنــوا أنه 
ــن  ــا م ــة وغيره ــة وأنيق ســيقول إن ضحــى جميل
ــى  ــت ضح ــك طرح ــد ذل ــرة، بع ــات المعب الكلم
فكــرة الالتقــاء كل يــوم فــي هــذا المقهــى، رحــب 
ــذي  ــفيان ال ــرهم س ــرة، وكان أس ــع بالفك الجمي
ــي  ــون ف ــذوا يلتق ــذا أخ ــاووس، وهك ــب الط أح
ــي  ــى ف ــت ضح ــية، كان ــى كل عش ــذا المقه ه
ــه  ــة ب ــا معجب ــفيان بأنه ــح لس ــة تلم كل جلس
ــى عشــقا  ــي للمقه ــه كان يأت ــن الأبل ــه، لك وتحب
فــي رأيــت جمــال الطــاووس، فشــلت محــاولات 
ضحــى فــي جذبــه وإغوائــه، ففــي كل مــرة تغيــر 
ــا  ــعرها طمع ــريحة ش ــن تس ــها أو م ــن ملابس م
ــا  ــا اهتمام ــم يوليه ــه ل ــه، لكن ــت انتباه ــي لف ف
ــت  ــة غضب ــاووس، ذات جلس ــا أولاه للط ــدر م بق
ــم  ــت لا تفه ــه: أن ــت ل ــن ســفيان وقال ضحــى م
أيهــا الحمــار، ثــم انصرفــت قلقــة، أتــاه حاتــم 

ــأله: وس

حاتم: ماذا وقع بينكما؟
ــيئا  ــا ش ــل له ــم أق ــل ول ــم أفع ــفيان: والله ل  س

ــيئا. س
حاتــم: ولمــاذا انصرفــت ومــاذا قالــت لــك قبــل 

أن ترحــل؟؟
ــا أنظــر  ــام، أن ــدوء ت ــا جالســين به ســفيان: كن
إلــى الطــاووس وهــي تلاعــب شــعرها كمــا هــي 
عادتهــا فــي ذلــك، وفــي لحظــة قالــت لــي أنــت 

لا تفهــم يــا حمــار.
حاتــم: أيهــا المعتــوه إنهــا معجبــة بــك وتحبــك، 
كانــت تنــوي مبادرتهــا بالتغــزل بهــا ومــدح 
ــات لا يســتطعن  ــم أن الفتي ــت تعل محاســنها، فأن
المبــادرة فــي الإفصــاح عــن المشــاعر لكرامتهــن 

ــن. وكبريائه
ســفيان: أووووووو لاحــول ولا قــوة إلا بــالله، 

المســكينة تحبنــي.
بعــد ذلــك انقطــع اللقــاء لمــدة يوميــن، لــم يغــب 
هــذا المشــهد عــن مخيلــة ســفيان ولــو لدقيقــة، 
ــا فعــا حمــار، كيــف  كان يقــول فــي نفســه: أن
ــاذا  ــي، لم ــت تدعون ــاذا كان ــم لم ــي أن لا أعل ل
ــت  ــاذا كان ــي، لم ــعرها أمام ــب ش ــت تلاع كان
تأتــي أنيقــة فــي كل مــرة، أصبــح مهووســا بهــا، 
ــي كل  ــه ف ــام، تأتي ــي المن ــى ف ــا حت ــر فيه يفك
ليلــة فــي حلمــه، فمــرة تتجلــى لــه علــى صــورة 
مــاك، ومــرة تظهــر لــه فــي حقــل مــن الزهــور 
ــن  ــم ع ــه حات ــفيان صديق ــر س ــي، أخب وتختف
ــر: ســأضرب موعــدا  ــه الأخي ــال ل كل هــذا، فق
معهمــا عســى أن تصلــح مــا أفســدته على نفســك 
وعنــي، اتصــل حاتــم بضحــى وأخبرها أن ســفيان 
ــا أن  ــا، أخبره ــيئا رائع ــا ش ــول له ــود أن يق ي
تحضــر صديقتهــا معهــا، فــي ذاك اليــوم الــذي 
أراد ســفيان الالتقــاء بضحــى حتــى يخبرهــا 
ــر أن  ــه ينقصــه شــيء، تذك بمشــاعره أحــس أن
اليــوم يــوم جمعــة، توضــأ واتجــه إلــى المســجد، 
عنــد دخولــه إليــه صلــى رفقــة الجماعــة وعنــد 
ــع  ــه أن يجم ــى رب ــا إل ــن الصــاة دع ــاء م الانته
ــة  ــه رفق ــية اتج ــي العش ــى، ف ــن ضح ــه وبي بين
صديقــه إلــى المقهــى، التقيــا بالفتاتيــن، كل مــن 
الثنائييــن أخــذ طاولــة، لأول مــرة طلــب ســفيان 
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البيــرا كمــا تطلبهــا ضحــى أيضــا، قــال ســفيان 
لهــا:

ســفيان: أعتــذر منــك كثيــرا، فلــم أكــن أعلــم، 
ولــم يســبق لــي أن عشــت تجربــة مــن قبــل.

ــل  ــم تفع ــت ل ــذر فأن ــك، لا تعت ــى: لا علي ضح
ــه. ــام علي ــيئا ت ش

ــا  ــل أســتحق الضــرب أيضــا، كم ســفيان: لا، ب
قلــت لــي أنــا حمــار حقــا.

ــاذا  ــكلام الآن، لم ــذا ال ــن ه ــا م ــى: دعن ضح
ــي؟ دعوتن

ــك،  ــي أحب ــك أن ــول ل ــي أق ــك ك ســفيان: دعوت
أنــا مغــرم بــك، فــي هــذه المــدة التــي لــم نلتــق 

فيهــا أحسســت بالضيــاع والهــاك.
ضحى: تأخرت كثيرا.

ــاء،  ــكلام رج ــذا ال ــل ه ــي مث ــفيان: لا تقول س
فأنــا فعــا أحبــك وتيقنــت مــن هــذا وأتمنــى أن 

ــوت. ــا الم ــى أن يفرقن ــدي إل تمســكي بي
ــذق  ــل ت ــب، ف ــرارة الح ــرع م ــى: الآن تج ضح

ــا. ــه أن ــا ذقت ــي كم إحساس
سفيان: ماذا تقصدين من كلامك هذا؟

ضحى: إلى اللقاء الآن.
ــا  ــت دون أن تعطــي أم ــى وانصرف نهضــت ضح
ــا  ــد له ــم يع ــت ول ــا اختف ــن يومه ــفيان، م لس
أثــر، حــاول أن يتصــل بهــا لكــن هاتفهــا لا يــرن 
ــية  ــت نفس ــف، تاه ــم الهات ــرت رق ــا غي وكأنه
ــن  ــم يك ــار، ل ــاك والدم ــس باله ــفيان، أح س
ــد  ــارة، بع ــكأس والخم ــى إلا ال ــي ينس ــه ك أمام
مضــي شــهر علــى حالتــه هــذه، قــرر فــي نفســه 
أن لا يحــب أبــدا، قــرر أن ينتقــم، أصبــح يدخــل 
ــه  ــاة تحب ــل أي فت ــرة، يجع ــات كثي ــي علاق ف
وبعــد ذلــك يتخلــى عنهــا دون أي ســبب، ضحــى 
ــم يعلمــن أن  ــم ول ــم تعل ــات ل وغيرهــا مــن الفتي
بهــذه التصرفــات يدمــرن قلوبــا ويدمــرن أخلاقا، 
فهــا هــو ذا ســفيان الشــاب الــذي كان يفكــر فــي 
المســتقبل والنجــاح فقــط تحــول وصــار شــريرا 

ــك.   ــا لا تســتحق ذل ــا لربم يضــر قلوب
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ــارس  ــرج الح ــيارته ليخ ــه س ــى منب ــط عل ضغ
الظاهــر علــى وجهــه التعــب والإرهــاق، لا شــك 
ــن  ــي م ــل الخلف ــة المدخ ــام بحراس ــد ق ــه ق أن

ــس. ــة أم ــفى ليل المستش
ــارك  ــارك مب ــا : نه ــز  قائ ــارس الحاج أزال الح

يــا دكتــور.
بادلــه التحيــة بــدوره، وقــاد ســيارته إلــى موقــف 
ــن  ــفى اب ــاء مستش ــن أطب ــث يرك ــيارات حي الس

رشــد ســيارتهم.
دخــل إلــى مكتبــه وارتــدى وزرتــه البيضــاء التــي 
ــي  ــا ف ــي قضاه ــرة الت ــنين كثي ــه س ــرت مع صب
مهنتــه المتعبــة والشــاقة التــي تتطلــب تضحيــة، 
ــص  ــه متخص ــا وأن ــاءة خصوص ــون ذو كف وأن تك

ــب. فــي جراحــة القل
ــح  ــاء تفت ــه وإذا بالممرضــة هن ــاب مكتب ــرق ب ط
ــا  ــماعيل لدين ــور إس ــث »دكت ــي تله ــاب وه الب
ــة  ــة حرج ــي حال ــاش ف ــي قســم الإنع ــض ف مري

ــرة 156.« حج
قــام مســرعا متوجهــا بأقصــى ســرعة، وبــكل مــا 
ــي مــن قــوة راكضــا لإنقــاذ المريــض. فــكل  أوت
ــوت وأن  ــن أن يم ــة  يمك ــذه الحال ــي ه ــة ف ثاني

ــا فيهــا المريــض. يحي
ــة  ــي غاي ــاة ف ــت فت ــض كان ــرة المري ــل حج دخ
ــه  ــا بملابس ــه وأبوه ــة تمام ــدر ليل ــال كالب الجم
الرســمية لابــد مــن أنــه مــن الساســة، فحصهــا 
بســرعة والممرضــات والممرضــون يحيطــون بــه، 
ووالدهــا يقــول للدكتــور ســأعطيك كل مــا تريــده 
مــن مــال. وأضــاف: أنــا غنــي فقــط أنقــذ ابنتي. 
لــم يكتــرث الدكتــور إســماعيل لمــا يقولــه ذلــك 
الرجــل فاهتمامــه منصــب حــول المريضــة، 
التــي توقــف قلبهــا عــن النبــض. وأمــام الدكتــور 
ــاذ  ــوت لإنق ــاة والم ــن الحي ــة بي ــماعيل معرك إس
ــبب  ــط س ــم فق ــاء ه ــا الأطب ــة، فع المريض
ــام  ــت، ق ــي ويمي ــو يح ــى الله فه ــال عل والكم

بالإســعافات الأوليــة للمريضــة لكــي يعيــد القلــب 
إلــى النبــض مجــددا لكــن لا جــدوى، لجــأ إلــى 
ــار  ــة، حــدد قــوة شــدة التي الصدمــات الكهربائي
الكهربائــي 90 ميلــي أمبيــر لا جــدوى، المحاولــة 
ــم  ــدوى، ل ــة لا ج ــد المريض ــز جس ــى اهت الأول
ــل حــاول مجــددا  ــور إســماعيل ب يستســلم الدكت
ــى  ــي إل ــار الكهربائ ــع مــن شــدة التي ــد أن رف بع
100 ميلــي أمبيــر، فصــدم بــه صــدر المريضــة، 
ــرة  ــن م ــب بالرني ــات القل ــط نبض ــدأ مخط فب
أخــرى وهــا هــي الحيــاة تعــود مجــددا الــى قلــب 

ــة. المريض
ــب  ــى الطبي ــة عل ــرك البقي ــداء وت ــس الصع تنف
مــن  خــرج  المريضــة.  لمراقبــة  المســاعد، 
الحجــرة وإذا بــه يجــد امــرأة فــي عقدهــا الثالــث 
تنــوح، تتألــم، تتوجــع. رق قلبــه لحالهــا. وإذا بــه 
يــرى طفــل فــي عقــده الأول بجانــب تلــك الســيدة 
تقــدم نحــوه ووجــده حامــا بيــن يــده الصغيرتيــن 
ــع  ــودا أدف ــت نق ــي كن ــه: »ليتن ــا علي ــر كاتب دفت
لكــي تجــرى لــك العمليــة، فنبــض قلبــك توقــف 

ــم«. ــرق بلهيــب الظل ــب أمــي احت وقل

المحجوب الصالحي/ المغرب
ما ذنب الفقير؟
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يجلــس فــي مكانــه المعتــاد، مســتندا علــى جــذع 
الشــجرة الضخــم، مستســلما لوريقاتهــا الخضــراء 
ــذة،  ــي تلمــس وجهــه، وتُشــعِرهُ بدغدغــة لذي الت
ــه،  ــى الســاحة الواســعة أمام ــزا بصــره عل ومرك
يتأمــل مــن جديــد مشــهدا يتكــرر كل يــوم أمــام 

عينيــه.
 رجــال ونســاء وأطفــال، قــد انتشــروا فــي أرجاء 
ــى  ــط عل ــام تح ــن الحم ــراب م ــاحة، وأس الس
أياديهــم، ورؤوســهم، وتضــرب برفــق ظهورهــم، 
وحتــى أرجلهــم، بينمــا يرمــون هــم حبــات قمــح 
ــن  ــب بي ــة ح ــرة. علاق ــر الصغي ــا المناقي تتلقفه
ــرة  ــذه الأخي ــح ه ــام، تمن البشــر وأســراب الحم
للنــاس الفرحــة والكثيــر مــن المتعــة، ويمنحونهــا 

هــم الطعــام، ولقمــة العيــش.
يحــرك عيونــه فــي كل الأرجــاء، يلتقــط التفاصيل 
الصغيــرة، ويركــز أكثــر علــى حــركات الحمــام، 
ــرة،  ــة والصغي ــا الرفيع ــي أرجله ــق النظــر ف يدق
ــاحة  ــي الس ــي ف ــي تمش ــا وه ــع حركاته ويتاب
بشــموخ، تثيــره طريقــة مشــيها، ويســتهويه 
أكثــر ذلــك الخيــاء الــذي يطبــع تصرفــات تلــك 

ــة. ــور المحبوب الطي
ــى  ــه عل ــند رأس ــدوء، ويس ــي ه ــه ف ــق عيني يغل
ــد،  ــن جدي ــه م ــتثير خيال ــم، يس ــذع الضخ الج
ــا  ــوم، تمام ــرر كل ي ــذي يتك ــه ال ــش حلم ليعي
ــي  ــا ف ــه محلق ــرى نفس ــه، ي ــهد أمام كالمش
ــه جناحــان، جناحــان  ــون لدي ــد يك الســماء، وق
ــض، كان  ــار الأبي ــاذا يخت ــرف لم أبيضــان، لا يع
ــة  ــه الهيب ــود يمنح ــا أس ــل ريش ــعه أن يتخي بوس
ــال  ــه الجم ــي علي ــا يضف ــا وردي ــوة، أو ريش والق
ــون  ــع ل ــم م ــم لا ريشــا أزرق، يتناغ ــق، ول والتأل
ــد  ــه لا يري ــا. لكن ــده ســحرا وألق الســماء، فيزي
ســوى الأبيــض، هــل للأمــر علاقــة بالملائكــة؟ 
ــة  ــه الملائك ــو حملت ــى ل ــا تمن ــا، فلطالم ربم
لعالــم أجمــل، ولطالمــا رأى نفســه ملــكا يحــارب 

ــذي  ــن آذوه، وال ــك الذي ــر، أولئ ــياطين البش ش
ونظراتهــم  تنمرهــم وســخريتهم  عانــى مــن 

ــة. ــم الجارح ــتفزة، وكلماته المس
ــه  ــاذا يدي ــد، لم ــذا الول ــري له ــي، انظ - أم

ورجليــه بذلــك الشــكل؟
تســاءل طفــل يرافــق أمــه وهــو ينظــر للجالــس 
قــرب الشــجرة، فصحــا هــذا الأخيــر مــن متعــة 
الحلــم علــى قســوة الواقــع مــن جديــد، وانكمــش 
علــى نفســه، كأنمــا يريــد أن يخفــي جســده عــن 
نظــرات الصبــي التــي ملأتهــا الدهشــة والخــوف 

وبعضــا مــن الاشــمئزاز.
- إنه مريض يا بني. نسأل الله أن يشفيه.

ــرات  ــذب بنظ ــو للمع ــي ترن ــل، وه ردت أم الطف
ــفقة. ــف وش عط

ــى ســمعه،  ــدة عل ــرأة جدي ــم تكــن كلمــات الم ل
ــي خلقــت الحــدث،  ــا هــي الت ــرة صوته لكــن نب
فكأنمــا اكتســب مــع الوقــت قــدرة عجيبــة 
علــى التوغــل فــي قلــوب البشــر، وســبر أغــوار 
أنفســهم، فأصبــح قــادرا علــى تمييز الابتســامات 
ــس  ــن تلم ــا م ــا، متمكن ــا أكثره ــراء وم الصف
مشــاعر النفــور والاشــمئزاز والاحتقــار والمغلفــة 
ــارات الشــفقة  ــة وعب ــرداء مــن الكلمــات الحنون ب
ــي  ــة، ف ــرأة مختلف ــذه الم ــن ه ــة. لك والمحب
نظراتهــا، ونبــرة صوتهــا، وملامــح وجههــا أشــياء 
تذكــره بأمــه، فوجــد نفســه يبتســم فــي وجههــا 

ــل. ــرأة بابتســامة أجم ــرد الم ــه، وت ــا عن رغم
 مازالــت أفــواج جديــدة مــن النــاس تتوافــد علــى 
ــدأ  ــم ته ــام ل ــراب الحم ــرة، وأس ــاحة الكبي الس
ــدوء،  ــم باله ــي لتنع ــن قص ــى رك ــن إل ــم ترك ول
بــل اســتعذبت جــو الهــرج والمــرج الــذي يخلقــه 
ــي  ــة وه ــن طواعي ــه ع ــت في ــر، وانخرط البش
ــس  ــادي وتلم ــى الأي ــرؤوس وعل ــى ال ــط عل تح
برفــق أجســاد الرجــال والنســاء والأطفــال، 
وتتمايــل فــي مشــيتها، لتثيــر فــي نفــس الجالــس 

هشام �أجران/ المغرب
أجنحة الأمل
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ــات. ــاعر والأمني ــن المش ــر م الكثي
كــرة مطاطيــة تضــرب جــزءه الســفلي بقــوة، لــم 
يشــعر بشــيء، لأنــه افتقــد الشــعور بذلــك الجزء 
مــن جســده، كمــا افتقــد القــدرة علــى اســتعمال 
يديــه منــذ ولادتــه، ومنــذ أن خــرج إلــى الوجــود 
بتشــوه واضــح مــس رجليــه ويديــه، وحكــم عليــه 

بالعيــش مقعــدا، ومعاقــا.
تأمــل الكــرة المــدورة وهــي تحــط قربــه، وتقــدم 
صاحــب الكــرة بخطــوات متــرددة ليأخــذ كرتــه، 
ــس  ــر للجال ــو ينظ ــأة، وه ــل فج ــف الطف توق
بريبــة ورهبــة، وجمــد الآخــر وهــو يتأمــل 
ــي  ــس النظــرات الت ــل، ويواجــه نف ــح الطف ملام
عانــى منهــا طيلــة حياتــه. جســدان فــي وضعيــة 
ــم  ــأول، ودائ ــبة ل ــت بالنس ــه مؤق ــود، لكن جم

ــي. ــبة للثان بالنس
ــزوم،  ــن الل ــر م ــال أكث ــف ط ــأن الموق ــعر ب ش
ــدم،  ــى التق ــل عل ــر أن يبتســم ليشــجع الطف فك
ــس  ــرأة، نف ــت ام ــاه، وتقدم ــن شــفتيه عاندت لك
المــرأة التــي ارتــاح لهــا منــذ لحظــات، تذكرهــا 
ــا  ــر ابنه ــم يتذك ــف ل ــتغرب كي ــرعة، واس بس

ــل. ــت طوي ــذ وق ــه من ــف أمام الواق
اقتربــت أكثــر، وانحنــت لتأخــذ الكــرة وتمررهــا 
لابنهــا الــذي فــرح بكرتــه كأنمــا يتســلمها للمــرة 
الأولــى. وبينمــا انشــغل الصغيــر باللعــب، كانــت 
أمــه تبتســم فــي وجــه الفتــى الجالــس، وبصــوت 

هــادئ تبــادره:
 - هل تحب الحمام؟

  - نعم. أجاب الفتى بملامح جامدة. 
  - هل أتيت وحدك؟

- لا، رفقــة جدتــي. وأشــار برأســه ناحيــة امــرأة 
ــا  ــردت ببصره ــد ش ــه وق ــت قرب ــوز جلس عج
بعيــدا، امــرأة متعبــة، تمنــت أن ترتــاح فــي نهاية 
ــد  ــا، وتج ــب رجاءه ــاة تخي ــإذا بالحي ــر، ف العم
نفســها مســؤولة عــن حفيــد لا يشــبه الآخريــن، 

ــه أقــوى النســاء. وعــن عــبء تنــوء بحمل
ــك؟ تســاءلت  ــس كذل ــداك مشــغولان، ألي   - وال

ــح ودودة. ــرأة بملام الم
 - أبــي دائمــا منشــغل ولا أراه كثيــرا، أمــا أمــي، 

فقــد ماتــت.

نطــق عبارتــه الأخيــرة بصــوت مختنــق، وترقرقت 
عبــرات غزيــرة مــن عيــون افتقــدت بريــق الحياة.
لــم تتمالــك المــرأة نفســها، فاقتربــت أكثــر مــن 
الفتــى وحضنتــه بقــوة وهــي تقــول بصــوت خنقته 
العبــرات هــو أيضــا: -»رحمهــا الله يــا بنــي، لا 

تحــزن، فتلــك إرادة الله«.
  تســاءل فــي نفســه: »لا أحــزن؟، فقــدت الحنان 
ــدت  ــي. فق ــي وأحزان ــا يســع آلام والعطــف وقلب
البلســم الــذي يــداوي جراحــي، وتُرِكــتُ وحيدا في 
مواجهــة القســوة وقلــوب متحجــرة، مــن غيرهــا 
يأبــه لســقوطي المتكــرر؟ مــن غيرهــا يســاعدني 
علــى ركــوب الحافلــة؟ مــن غيرهــا يرعى شــؤوني 
ــة  ــه مغلف ــت كلمات ــي؟، وخرج ــي احتياجات ويلب
بــرداء مــن الأســى والألــم وهــو يــرد علــى المــرأة 

التــي مازالــت تحيطــه بذراعيهــا:
 - لا يمكنني أن أكون إلا حزينا يا سيدتي.

انتبهــت الجــدة للمــرأة وهــي تحتضــن حفيدهــا، 
ــرت  ــوض، ونه ــي النه ــها ف ــى نفس ــت عل فتحامل

المــرأة بفضاضــة:
- من أنتِ؟ ابتعدي عن الفتى.

ــة،  ــامة هادئ ــا بابتس ــى صراخه ــرأة عل ردت الم
ــق: ــدأ وأعم ــوت أه ــت بص وقال

 - لا تخافــي يــا ســيدتي، لا أريــد ســوى الخيــر 
لحفيــدك. لقــد تأثــرت بقصتــه، ويمكننــي 

ــاعدته؟ مس
 - كيف؟ تساءلت العجوز بعينيها لا بلسانها.

أضافت المرأة بحماس هذه المرة:
ــة  ــة محترم ــر جمعي ــز يدي ــب عزي ــدي قري - ل
ــه  ــأطلب من ــن، س ــخاص المعاقي ــة الأش لرعاي

الاهتمــام بـــ..
ــا،  ــس بينهم ــى الجال ــير للفت ــي تش ــت وه صمت

ــمه ــن اس ــر ع ــا تستفس كأنم
ــحة  ــادت مس ــد ع ــوز، وق ــوب. ردت العج  - أي

ــا. ــى وجهه ــم عل ــرود لترتس الش
  - ســأطلب منــه التكفــل بحالــة أيــوب وســيقبل 
ــا. هــذا  ــب يوم ــي طل ــرد ل ــم ي ــكل ســرور، فل ب
رقــم هاتفــي، اتصلــي بــي غــدا، وســتكون الأمور 

علــى مــا يــرام.
شــكرت الجــدة المــرأة، واعتــذرت علــى تصرفهــا 
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الســابق، فلــم تألــف مــن الآخرين ســوى الإســاءة 
لحفيدهــا المغلوب علــى أمره، وأمســكت بمقبضي 
الكرســي المتحــرك لتجــره فــي طريــق العــودة إلى 
البيــت. وهمســت المــرأة فــي أذن طفلهــا بكلمات، 
فبــدا علــى وجــه الصغيــر الكثيــر مــن الاهتمــام، 
وســرعان مــا حمــل إنــاءً مملــوءا بحبــات القمــح، 
ــى  ــه عل ــاء قرب ــوب، ووضــع الإن ــدم نحــو أي وتق
الكرســي المتحــرك وهــو يبتســم ابتســامة بريئــة 

مغلفــة بالكثيــر مــن اللطــف.
قطــع الكرســي المتحــرك الســاحة فــي طريقــه، 
ــى  ــام تنقــض عل ــرة مــن الحم ــإذا بأعــداد كبي ف
ــه  ــوب وقرب ــى رأس أي ــوب، وتحــط عل ــاء الحب إن
وتلمــس وجهــه، تحــرك أجنحتهــا بقــوة، فيتطاير 
ريــش أبيــض غطــى الجســد النحيــل، لــم ينتظــر 
أيــوب أكثــر، أغلــق عينيــه وعــاد لحلمــه الأثيــر، 
ــش  ــن ري ــن م ــماء بجناحي ــي الس ــق الآن ف يحل
أبيــض، ليــس وحــده هــذه المــرة، تلــك المــرأة 
الصغيــر،  الطفــل  أيضــا،  ترافقــه، جدتــه 

ــام. ــن الحم وأســراب م
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بينمــا كانــت زينــب خارجــة مــن منزلهــا متوجهــة صوب 
أختهــا المريضــة لتعودهــا، فــإذا بهــا تجــد أمــام بــاب 
الشــقة رســالة مــن شــخص مجهــول مفادهــا أن زوجهــا 
ــي  ــه ف ــناء، رفيقت ــرأة حس ــع ام ــا م ــان يخونه نعم
ــراءة الرســالة، قامــت  ــا مــن ق ــد انتهائه العمــل، وبع
ــراء، و  ــا مجــرد هــراء وافت ــا اعتبرته ــا لكونه بتمزيقه
أنــه ممــا لاشــك فيــه أن أحدهــم يريــد أن يخلــق لهــا 
المشــاكل مــع زوجهــا الــذي تعيــش معــه فــي ســعادة 

وهنــاء..
ــا  ــان مم ــى نعم ــل عل ــم العم ــهور وتراك ــرت الش م
اضطــره إلــى زيــادة  ســاعات العمــل، وبالتالــي أصبــح 
يأتــي متأخــرا إلــى البيــت، الشــيء الــذي جعل الشــك 
يتســرب لزينــب، وبــدأت أوهــام الظنــون تتخــذ مكانهــا 
فــي فؤادهــا؛ ربمــا قــد يكــون محتــوى الرســالة التــي 
ــررت  ــك ق ــا؟ لذل ــالفا صحيح ــا س ــد قرأته ــت ق كان
ــن، فداومــت  أن تتأكــد بنفســها وتقطــع الشــك باليقي
ــت  ــل و قام ــن العم ــرج م ــى يخ ــاره حت ــى انتظ عل
ــب  ــه يرك ــث رأت ــأة ،حي ــت المفاج ــه، فكان بمراقبت
مــع الموظفــة الســالفة الذكــر والتــي تعمــل بصحبتــه 
فــي الإدارة، فراقبتهمــا إلــى أيــن همــا ذاهبــان؟ فــإذا 
ــت  ــع المجوهــرات، فانصرف ــا يدخــان لمحــل بي بهم
ــة مــن هــول  ــزل ( وهــي تبكــي بحرق ــى البيت)المن إل
المشــهد والغضــب يلتهمهــا التهامــا كمــا تلتهــم النــار 

ــى البيــت: ــى عــاد إل ــه حت ــن انتظرت التب
ــوي  ــن أن ــم أك ــا، ول ــك حق ــت في ــد صدم ــب: لق زين

ــتخونني؟! ــك س ــا أن يوم
نعمــان: لكــن لــم أفهــم مــاذا تقصديــن بكلامــك ومــا 

ســبب قولــه أصــا؟؟ 
زينب: لا بل إنك فهمت وزيادة!

نعمــان: اهدئــي أولا ثــم نتفــق، لأنــه مــن الواضــح أن 
هنــاك ســوء تفاهــم. 

ــيء  ــت كل  ش ــد رأي ــنتفاهم و ق ــاذا س ــي م ــب: ف زين
ــم أصــدق  ــاء ول ــت حمق ــا مــن كن ــي أن ــاي، لكنن بعين

ــي الرســالة! ــه ف ــا قرأت م
ــا  نعمــان: مــاذا رأيــت؟ وعــن أي رســالة تتحدثيــن هي

ــي بربــك؟       أخبرن
ــا  ــذ شــهر تقريب ــت قــد وجــدت رســالة من ــب: كن زين

ملقــاة أمــام بــاب منزلنــا، وبــدون تــردد قمــت بتمزيقها 
لأننــي بــكل بســاطة حســبتها تافهــة،  لأتأكــد اليــوم أن 

صاحــب الرســالة معــه حــق!
أنــت تخوننــي مــع تلــك الموظفــة الحســناء كمــا نعتهــا 
بذلــك صاحــب الرســالة، رأيتــك راكبــا بجانبهــا فــي 
الســيارة وقــد توجهتمــا عنــد محــل بيــع المجوهــرات، 
ــب  ــن ذه ــاب م ــذ وط ــا ل ــع م ــا بالطب ــتري له لتش

ــرات... ومجوه
نعمان: )ضاحكا( هههههه
زينب: اضحك...اضحك!!

ــت  ــي كن ــة الت ــر أن الموظف ــي الأم ــا ف ــان: كل م نعم
معهــا بالســيارة محــل ســكنها قريــب بعــض الشــيء من 
حينــا، لذلــك أركــب معهــا فــي الســيارة عنــد خروجنــا 
مــن العمــل فــي كل مــرة، ممــا جعــل صاحــب الرســالة 
ســامحه الله يــؤول الأمــر إلــى الخيانــة، ويكتــب تلــك 
الرســالة التــي تنــم عــن الحماقــة وتــدل علــى افتقــاره 

لأدنــى مســتوى الآداب و اللباقــة!
أمــا بخصــوص ذهابنــا إلــى محــل بيــع المجوهــرات، 
لأن اليــوم هــو عيــد زواجنــا فأحببــت أن أشــتري لــك 
شــيء مــن المجوهــرات كعربــون محبــة ووفــاء بمناســبة 
ــة  ــرب للموظف ــل يق ــب المح ــا، وصاح ــد زواجن عي
لذلــك ذهبــت معــي لعلــه يبيــع لنــا المجوهــرات بثمــن 
ــي  ــة ف ــك الظالم ــأت بتأويلات ــي تفاج ــزي.. إلا أنن رم

حقــي!
ــى  ــم أتمن ــي، ك ــي الغال ــا زوج ــفة حق ــب: آس زين
ــك  ــن الله ذل ــم.. ولع ــي أقس ــق الأرض فتبتلعن أن تنش
ــي  ــرق بين ــد كاد أن يف ــول صاحــب الرســالة فق المجه
ــم أننــي أخطــأت بحقــك كثيــرا!!  آســفة  وبينــك! أعل

ــرى.    ــرة أخ م
ــا  ــداه الله«، أم ــك »ه ــدل ذل ــي ب ــل قول ــان: ب نعم
ــي آدم  ــكل بن ــي »ف ــن كل قلب ــامحتك م ــك فس عن
ــي  ــن عدين ــون«، لك ــن التواب ــر الخطّائي ــاء، وخي خط
أن تتبينــي مــرة أخــرى قبــل أن تلقــي أحكامــا خاطئــة 
فــي حقــي، لأن ذلــك يجــرح كرامتــي حقــا !وعليــك أن 
تنزعــي فكــرة أنــي أخونــك أو ســوف أفعــل، لأن ذلــك 

ــن المســتحيلات الســبع. م
زينب: أعدك زوجي الغالي.«

ياسين اليعكوبي/ المغرب
رسالة من مجهول

�قصص



السنة الأولى/ العدد الثالثمجلة امتداد للثقـافة والفن3333

ــم  ــي الشــارع المظل أســير بخطــوات متخبطــة ف
ــرك  ــرى تت ــوة وراء الأخ ــي، خط ــى بيت ــداً إل عائ
بصمتهــا فــي المــكان صــدىً. طموحاتــي ســراب 
ــه  ــم يصل ــي قمــر ل ــه وآمال ــي من يختفــي باقتراب
ــبه  ــي لا يش ــى ملامح ــم عل ــدوء يخيّ ــر، ه الكثي

ــي. ــي داخل ــج ف الضجي
ــرةً مــن صــوت حــروف  ــى نب ــروح أعل ــج ال ضجي

ــاً.  ــا ســراحها صراخ ــا، وإن أطلقن ننطقه
درســت فــي الجامعــة تخصصــاً أراده أبــي وعملــت 
بمــا درســت فــي مجــال الأزيــاء والخياطــة ملبيّــاً 
ــي،  ــك لأجــل زوجت ــد ذل ــه بع ــة أمــي، تركت رغب
ــي  ــاء وعمل ــع النس ــي م ــت تعامل ــد عارض فق
معهــن، لكــن حبــي وهوايتــي ورغبتــي فــي أعمال 
الكهربــاء وتصليــح الأجهــزة لــم تكــن تعنــي لهــم 
ــا أعمــل  ــارت ســخريتهم، وهــا أن ــل أث شــيئاً، ب
ــة تحقيقــاً لمطالبهــم  ــع للمــواد الغذائي فــي مصن
فــي إيجــاد لقمــة العيــش، وإن كان عيشــاً بنكهــة 

اليــأس.
مســتقبل بالمؤبــد محكــوم وواقــع لا يشــبه مــا أنا 
عليــه، شــغف يلفــظ أنفاســه الأخيــرة، مســتنجداً 
بــي، يؤرقنــي أنينــه ليــاً ويعكّــر صفــو خضوعــي 

فأهيــم فــي ضيــاع بينــي وبيــن مــا يريــدون.
ــدة،  ــرة واح ــل بوتي ــي، أعم ــا لا أعرفن الآن أن
أصبحــت آلــة كالتــي أعمــل بهــا، حتــى ســألني 
ــة لرئيســي  ــاك رغب ــا إن كان هن ــي عم ــق ل صدي
ــه،  ــي مصنع ــه ف ــد تلزم ــة ق ــراء ماكين ــي ش ف
ــا، وقــررت  ــي يجــب اغتنامه ــي الت ــا فرصت أظنه
أن أشــتريها حتــى يكــون لــي مصنعــي الخــاص، 
ــت  ــر، قم ــي بكثي ــن مقدرت ــر م ــا أكب كان ثمنه
ــم  ــي ث ــق ل ــن صدي ــال م ــض الم ــراض بع باقت
فكــرت فــي أخــذ المــال المتبقــي لــي مــن أخــي 

ــي. ــد أوروب ــي بل ــذي يقطــن ف ال
ــف  ــه أن يق ــة وطالبت ــكل حماس ــي ب ــت أخ هاتف
بجانبــي، وأن يســاعدني فــي بدايتــي علــى أن أرد 

ــه  لــه المــال عنــد تحســن العمــل، لكــن ردة فعل
كانــت بــاردة صادمــة، رفــض إقراضــي المــال لأن 
ــر  ــه غي ــذِر بالخســارة مســبقاً، وأن مشــروعي يُن
ــتقبل  ــروع لا مس ــي مش ــوده ف ــي نق ــتعد لرم مس
ــود  ــع النق ــي وتجمي ــودة لعمل ــي الع ــه، نصحن ل

بنفســي.
عــدت إلــى عملــي فــي اليــوم التالــي وقــد نهــش 
ــة  ــرأس فارغ ــراً ب ــط كثي ــي، محب ــظ حلم الح
ــام  ــة الأح ــت أجنح ــون، خلع ــا بال ــت وكأنه فقئ

ــع. ــا داف ــن ب ــع لك ــدت لأرض الواق وع
مــرت الشــهور بشــكلي المبرمــج بــا روح، مسّــير 
لا أســير بخاطــري أو كيفمــا أحــب، أقــوم بواجبي 
ــوم  ــاء ي ــى ج ــي حت ــدّر ل ــو مق ــا ه ــل م وأعم
ــة  ــرة كالصفع ــرة، جــاءت الفك ــي فك وخطــرت ل
ــى وجهــي جعلتنــي أســتعيد وعيــي وأســتيقظ  عل

مــن جديــد، ســأصنع ماكينتــي مــن الصفــر.
لســتُ ممــن يســير مــع القطيــع، عملــي المميــز 
ــون  ــن الجن ــاً م ــر وإن كان ضرب ــتحق التقدي يس
ــل  ــا بشــغفي قب ــي وأصنعه ــى ماكينت ســأعمل عل
أن يهــرم مــن الانتظــار، إن لــم أتحــرك لــن يتغيــر 
شــيء، مهارتــي وهوايتــي فــي التركيــب وتجميــع 
ــعيدة  ــي الس ــدأ خطوات ــي ب ــاعدتني ف الآلات س

ــم. ــق الهــدف والحل نحــو تحقي
لــم يكــن شــيئاً ســهلًا أو مريحــاً، بعــض القطــع 
ــي يعمــل فــي  ــق ل ــد صدي صنعتهــا وشــكّلتها عن
ــي مســافة الســاعة  مخرطــة، كان يبعــد عــن بيت
ــر  ــك المــال الكثي ــم أمل ــى الأقــدام، ل مشــياً عل
لركــوب ســيارة أجــرة وكان مــن الأفضل اســتخدام 
ــع  ــا أو دف ــر القطــع وإصــاح بعضه ــال لتوفي الم
أجــرة صديقــي الــذي حــاول جهــده أن يقلــل مــن 

التســعيرة.
ــي  ــرات الت ــن الم ــر م ــي كثي ــر ف ــي المط جلدن
قطعــت فيهــا مســافات الإرادة قبــل الأمتــار التــي 
قطعتهــا أقدامــي المتورمــة، مواجهــة مــع حالــي 

منار علي صوافطة/ الأأردن
قدر بشغفي
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ــه، وإن  ــا أحالت ــا الدني ــى م ــه إل ــم يعجب ــذي ل ال
ــي  ــق حلم ــي، فتحقي ــي مواجهت ــداً ف ــت وحي كن
ــم أجــد مــن  ــر فــي نظــري، فــإن ل ــي أكب جعلن
يصدقنــي، يكفينــي أنــا مــن يشــاركني ســعادتي. 
ــه  ــي شــحيح، لكن ــردود مال ــة وم ــات قليل إمكاني
ــر  ــرت، م ــذا صب ــي له ــه حواس ــوق ل ــدف تت ه
ــر  ــي فــي أكث ــدأت بتشــغيل آلت ــن عندمــا ب عامي
مــن محاولــة، حتــى حــدث فــي يــوم أنهــا أتمّــت 
عملهــا علــى أكمــل وجــه وأنتجــت الشــراب فــي 
ــاً . ــا تمام ــا تخيلته ــدون أي خطــأ وكم ــاس ب أكي
خرجت للشــارع بســعادة لا تتســعها حجــم غرفتي، 
أخبــرت مــن رأيتــه فــي طريقــي وبعدهــا أخبــرت 
الأســرة كاملــةً ليصيبهــم الذهــول، مــا زالــوا غير 
مصدقيــن حتــى حصلــت علــى موافقــة مــن وزارة 
الصحــة علــى إنتــاج الشــراب وبيعــه بعــد فحــص 

. عينة
ــت  ــرة وصنع ــرار والمثاب ــي بالإص ــت حلم حقق
شــيئاً مــن اللاشــيء،  يقينــي بالوصــول وإن 
كلفنــي ســنون عمــري كان كفيــاً بجعلــي مؤمنــاً 

ــون. ــا يرغب ــغفي لا بم بش
لــم أكــن مــن النــوع الــذي يحتمــل النــدم، فــإن 
لــم أجــرب مــا أفكــر بــه كنــت لأزال حتــى هــذه 
ــتطيع  ــي، لا أس ــدم فعل ــى ع ــدم عل ــة أن اللحظ
التعايــش مــع النــدم، فــإن لــم يكــن هــذا الــذي 

ــذي ســأريده. ــد كان ذاك ال أري
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ــط  ــن فق ــم يك ــيء؛ فل ــا كل ش ــبة له كان بالنس
ــب. ــاً الحبي ــل أيض ــتاذ والأخ ب الأس

فقــد كانــت تحبــه في صمــت وتعشــق كل تفاصيله؛ 
ــى  ــه حت ــه، وحنان ــه، ونظرات ــه، وحركات ضحكات
ــد  ــا بع ــو عليه ــن يحن ــد كان أول م ــه فق غضب
فقدانهــا لعائلهــا كمــا أنــه أول مــن داعــب أنوثتهــا 

ــا. ــى جماله ــي عل حينمــا كان يثن
ــرة  ــس الوتي ــى نف ــاعره عل ــن مش ــم تك ــن ل ولك
فمــع الوقــت ظهــرت حقيقتــه؛ فقــد كان لا يكــن 
لهــا إلا كل مشــاعر البغــض والحقــد، وكان يتعمــد 
ــام  ــأنها أم ــن ش ــل م ــا والتقلي ــا وإهانته تحقيره
الجميــع ولا يــرى فيهــا إلا كل قبيح رغــم أنها كانت 
شــخصية خلوقــة ومتميــزة، كان يكــره فيهــا قــوة 
شــخصيتها وعــزة نفســها وثقتهــا بنفســها وعــدم 
ــات  ــل الأخري ــه مث ــه ونفاق ــودد إلي ــرب والت التق
فقــد اعتــاد علــى ذلــك بحكــم أنــه رئيســهن فــي 
ــن  ــد ف ــتقلة لا تجي ــخصية مس ــى ش ــل، وه العم
التملــق ولــم يقتصــر الأمــر علــى الإهانــة وهضــم 
حقوقهــا وتعطيــل كل أمــر لــه علاقــة بها بــل وصل 
الأمــر لأذيتهــا فــي عملهــا والإســاءة لهــا وتشــويه 
صورتهــا أمــام الجميــع ونقلهــا لقســم آخــر مــع 
عــدوه حتــى يبعدهــا عــن ناظريــه ولا تعمــل معه، 
كانــت منهــارة مــن تصرفاتــه غيــر المبــررة وكــم 
ســامحته قبــل موقفــه الأخيــر ولكنــه كان يتمــادى 
ــاع  ــد بضي ــى وصــل الأمــر للتهدي فــي ظلمــه حت
مســتقبلها وتخلــى عنهــا عندمــا ســدت كل الطــرق 
فــي وجههــا ولكــن أنقذتهــا عنايــة المولــى فقــد 
أراد الله أن يفترقــا وتصبــح تحــت رئاســة غيــره، 
ــد كان  ــها الجدي ــه أن رئيس ــرم الله ولطف ــن ك وم
إنســانا دمــث الخلــق كريمــا فقــد أنقــذ مســتقبلها 
وكان يقــف بجانبهــا دومــا ويحســن معاملتهــا حتى 
تألقــت فــي عملهــا وحققــت إنجــازات لــم يحققها 
ــة  ــه صدف ــروف ب ــا الظ ــم جمعته ــاؤها ث رؤس
ــدم  ــرات الن ــت نظ ــات وكان ــد الاجتماع ــي أح ف

والحســرة بعينيــه وكــم حــاول كثيــرا أن يتــودد لها 
ــه ونظــرات الحــب  ــة مع ــا الطيب ويســترد علاقته
تمــأ عينيــه ولكنهــا لــم تســتطع نســيان جرحــه 
ــا  ــويه صورته ــا وتش ــا وأذيته ــا وإهانته لكرامته
ــت  ــام وكان ــره أي اهتم ــم تع ــا، فل ــه عنه وتخلي
تتــرك أي مــكان تجــده بــه، ولــو تقابــا صدفــة 
فــي أي مــكان تواصــل طريقهــا وكأنهــا لــم تــره 
ــه، وكــم كانــت تســتمتع  ــه ويعذب وكان هــذا يجنن
عندمــا تــرى ذلــه وعذابــه فأخيــرا ذاق مــن نفــس 
ــتجداء  ــه لاس ــة من ــر محاول ــي آخ ــكأس، وف ال
ــه:  ــت ل ــا واســترجاع مشــاعرها نحــوه قال عطفه

عــذرا فــات الأوان؛ فقــد صرنــا غربــاء.

وفاء عبد النبي المزين/ مصر
صرنا غرباء

�قصص



باب المقـالات



السنة الأولى/ العدد الثالثمجلة امتداد للثقـافة والفن3737

تطــور الســرد العربــي، خــال حيــز مــن الزمــن 
ــة  ــن محــاولات ســردية فتي ــرن، م لا يتجــاوز الق
إلــى التأســيس لجنــس أدبــي قائــم بذاتــه، يأخــذ 
ــن  ــه م ــة ومواضيع ــة الغربي ــن الرواي ــه م قالب

ــة.  ــة العربي الثقاف
تعتبــر الروايــة التقليديــة العربيــة مرجعــا للوعــظ 
والإرشــاد وقــد هيمنــت علــى حقــل الروايــة لعــدة 
ــي  ــكل، وعل ــين هي ــد حس ــا *محم ــود مثله عق
ــد  ــدان،...*، وق ــي زي ــارم، وجرج ــح الج صال
ــرب  ــم الع ــتنهاض هم ــي اس ــا ف أدت دروا إيجابي
ــرة.  ــة معاص ــرده بطريق ــخ وس ــلها بالتاري بتوس

ــيين:  ــن رئيس ــا بعاملي ــا ارتباط ــاء ظهوره وج
العامــل الفكــري: الإحتــكاك الحضــاري بيــن 

ثــرات الأمــة والأدب الغربــي. 
العامــل الإجتماعــي: نمــو الطبقــة الوســطى 

وفعاليتهــا فــي المجتمــع. 
وقــد اهتمــت هــذه الروايــة بالصلــة بيــن القــارئ 
والنــص، والقيــم الأخلاقيــة مــن ترغيــب للفضيلــة 
ونبــذ للرذيلــة، كمــا أســهمت هــذه الأخيــرة فــي 
إلانــة اللغــة والخــروج مــن قيــود الســجع والبلاغــة 
ــي،  ــن الماض ــرت ع ــا أخب ــا أنه ــكلية، كم الش
واســترجعت همــم الأمــة، بطــرق حديثــة. وخلقــت 
قاعــدة مــن القــراء لهــذا الجنــس الأدبــي الجديــد 

فــي الأدب العربــي. 
ــة  ــة عقــود كتبــت فيهــا الســيادة للرواي بعــد ثلاث
التاريخيــة، عرفــت الروايــة العربيــة تطــورا 
جديــدا علــى يــد جيــل مــن الكتــاب ثــاروا علــى 
القالــب الكلاســيكي، واتجهــوا نحــو وصــف 
ــان  ــض الأحي ــي بع ــه وتفســيره وف ــع وتحليل الواق
قدمــوا إرهاصــات بالمســتقبل. انقســمت الروايــة 
الحديثــة تياريــن حــاولا الغــوص فــي الصراعــات 
القائمــة فــي المجتمــع، وكل حســب نظرتــه 

ــي: ــب الإجتماع ــاء الكات ــه وانتم ومرجعيت
ــذات الإنســانية،  ــة الرومانســية: توســلت ال الرواي

ــم  ــاع القي ــة وضي ــا العاطفي ــن أزماته ــر ع لتعب
الذاتيــة النبيلــة، إلا أن كتابهــا عجــزوا عــن إدراك 

ــا. ــا ومعنوي ــل مادي ــع المخت ــة الواق ومواجه
الروايــة الواقعيــة: حــاول هــذا النمــط مــن 
الروايــات التعبيــر عــن الواقــع وكشــف تناقضاتــه 
وهمومــه ومشــاكله الحياتيــة )رؤيــة شــمولية 

ــع(. للواق
بدايــة  فــي  الروائيــة  الإتجــاه  هــذا  تبلــور 
أربعينيــات القــرن العشــرين مــع نجيــب محفــوظ 
)ممثــل الواقعيــة( وإحســان عبــد القــدوس )ممثــل 
ــاب الآخريــن، ومــن  ــة مــن الكت الرومانســية( وثل
ــردي،  ــب س ــع قال ــم وض ــوه ت ــا كتب ــال م خ
ــزام  ــم الالت ــي نهجه ــاروا ف ــن س ــى م ــم عل حت
بــه، ويمكــن إيجــاز هــذا القالــب فــي العــوارض 

ــة:  التالي
ــي  ــت أهــم نقطــة ف ــث كان ــاد الحبكــة: حي اعتم
الروايــة الحديثــة، ولا يمكــن التحــدث عــن بنــاء 
ــدم  ــط بتق ــة ترتب ســردي ســليم دون وجــود حبك
ــي  ــع منطق ــق تتاب ــودا وف ــوره صع ــل وتط الفع

ــي. ــب الزمن ــى التعاق ــوم عل ــداث يق للأح
ــتلزم  ــداث يس ــب الأح ــي: إن تعاق ــن الخط الزم
وجــود تسلســل خطــي للزمــن مــن الماضــي إلــى 

ــر.  الحاض
ــر  ــروي بضمي ــذي ي ــة: ال ــي المعرف ــراوي الكل ال
ــه  ــا، إذ ان ــارك فيه ــر مش ــا غي ــب أحداث الغائ
ــن  ــه م ــي تمكن ــف الت ــن الخل ــة م ــد الرؤي يعتم

ــه.  ــا ينقل ــيء عم ــة كل ش معرف
الشــخصية النمطيــة أو البطــل: فــي كل الروايــات 
الحديثــة تنبنــي القصــة حــول شــخصية محوريــة 
واحــدة لا يمكــن للأحــداث أن تتحــرك وتنمــو دون 
تحــرك هــذه الشــخصية وحضورهــا الــوازن مــن 

داخــل الســرد. 
إن الــراوي فــي الروايــة الحديثــة يهــدف بالأســاس 
ــكاره  ــه بأف ــي، وملئ ــي المتلق ــر ف ــى التأثي إل

محمد واحي/ المغرب

الرواية العربية:
 من التأسيس إلى التجريب
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إجابــات  وتقديــم  الخاصــة،  وإيديولوجيتــه 
لإشــكالات المجتمــع المتناقــض، وهــو هنــا 
ــذي  ــارئ، ال ــى الق ــف عل ــلطة المثق ــرض س يف
ــه.  ــدوة ل ــع البطــل ويتخــده ق ــدوره م يتماهــى ب
ــة،  ــة )الحداثي ــة التجريبي ــى الرواي ــا إل أنتقــل هن
ــابقة  ــارب الس ــت التج ــي خالف ــدة،...( الت الجدي
شــكلا ومضمونــا، فبعــد التوســل بالماضــي 
واســتعادة أمجــاده، ونقــد النفــس البشــرية 
ــتمد  ــة تس ــة التجريبي ــد أن الرواي ــع، نج والواق
ــل،  ــي والمتخي ــن الواقع ــج بي ــن الدم ــا م فنيته
ــولات  ــى كل المق ــور عل ــردي يث ــب س ــن قال ضم
ــاباتها:  ــن حس ــقط م ــابقة، إذ تس ــردية الس الس
ــي  ــاس ف ــود الأس ــت العم ــي كان ــة: الت الحبك
الروايــة التقليديــة والحديثــة، بينمــا فــي الروايــة 
التجريبيــة تتعلــق الحبكــة بعلاقــة الأحــداث 
ــوع الروائــي قــد  بعضهــا ببعــض. أي أن هــذا الن
ــب  ــل. فيغي ــة: تمهيد/عقدة/ح ــن معادل ــرج ع خ
التمهيــد التعريفــي بالشــخصيات، )رامــة والتنيــن 
ــدة  ــة بالعق ــدأ الرواي ــد تب ــراط(، وق لإدوارد الخ
مباشــرة )عزازيــل ليوســف زيــدان(، وحتمــا 
فــإن هــذا النمــط الروائــي لا يتنهــي إلــى حالــة 
مــن التــوازن أو الحــل. ممــا يعنــي أن هــذا هــذه 
ــة.  ــى الحبك ــى الحــدث لا عل ــوم عل ــات تق الرواي
ــة  ــي الرواي ــن ف ــح الزم ــي: يصب ــن الخط الزم
ــة  ــي الرواي ــث تنته ــا، حي ــا: دائري ــة إم التجريبي
ــل(، أو  ــا )عزازي ــدأ فيه ــي تب ــة الت ــي اللحظ ف
ــا  ــخوص وعلاقته ــية للش ــة النفس ــا بالحال مرتيط
بالحــدث الــذي ترويــه. وتختلــف الأزمنــة باختلاف 
الروايــات، التــي تكــون لــكل واحــدة خصوصيتهــا 

ــا مــع الزمــن.  فــي تعامله
ــي  ــا ف ــل واجب ــور البط ــل: كان حض ــاب البط غي
الروايــة التقليديــة والحديثــة، لكــن فــي التجريبية 
ــل  ــذي يجع ــل ال ــوم البط ــن مفه ــي ع ــم التخل ت
القــارئ يتماهــى معــه، وذلــك مــن أجــل تحريــك 
أفــكار القــارئ ودفعــه إلــى التعامــل مــع الروايــة 
تعامــا نقديــا. وهــذا الغيــاب يفــرض بالضــرورة 
غيــاب الســارد كلــي المعرفــة، ويــؤدي إلــى تغيير 
ــر  ــتعمال ضمي ــن اس ــول م ــرد والتح ــة الس بني

الغائــب إلــى اســتعمال ضميــر الأنــا. 

ــى  ــز عل ــى التركي ــة إل ــة التجريبي ــت الرواي اتجه
ــل  ــي فع ــا ف ــاره متدخ ــا، باعتب ــي أيض المتلق
الكتابــة مــن خــال فعــل القــراءة، الــذي لا يقــل 
أهميــة عــن فعــل الكتابــة. فالقــارئ يســتطيع أن 
يخلــق الوســط والنهايــة، ويقــرأ المتــن كما يشــاء 
ــي. وبهــذا فــإن  ــب الفعل ــه الكات ــدا عمــا كتب بعي
الروايــة التجريبيــة قــد أســقطت ســلطة الكاتــب 
ــاول  ــا يح ــه هن ــكاره، لأن ــلطة أف ــف وس المثق
ــات  ــدم الإجاب ــا يق ــر مم ــكالات أكث ــرح إش ط
الجاهــزة، ويحــاول تحريــك أفــكار القــارئ لا أن 
يمــأه بأفــكاره -الكاتــب- الخاصــة. فــي الأخيــر 
يمكــن أن نقــول أن الروايــة التجريبيــة بمعــزل عــن 
فعــل القــراءة عمــل ناقــص لا يكتمــل إلا بنهــوض 
القــارئ بــدوره فــي عمليــة التلقــي والنقــد الــذي 

ــاه.  ــه ومعن يعكــي للنــص دلالت
ــورة  ــك الث ــة كذل ــة التجريبي ــت الرواي ــا حاول كم
علــى تقســيمات نظريــة الأجنــاس الأدبيــة، 
وجمعــت بيــن عــدة أجنــاس، وقامــت بتجاوزهــا 
ــت  ــن(، ورفض ــة والتني ــرة )رام ــان كثي ــي أحي ف
ــذا  ــخة، كل ه ــة المترس ــد الجمالي ــا التقالي أيض
ــر  ــدة تثي ــردية جدي ــة س ــة أبني ــل صياغ ــن أج م

ــة.  ــدم الأجوب ــا تق ــر مم ــاؤلات أكث التس
ــور  ــن تط ــرا ع ــزا كثي ــا موج ــذا عرض كان ه
الروايــة العربيــة، الــذي لا زال مســتمرا مــع ظهور 
ــن  ــا م ــدة، تســتمد مرونته تجــارب شــبابية جدي
روح العصــر، وتقــدم مــادة غنيــة مــن أجــل النقــد 
ــاد  ــراء والنق ــدن الق ــن ل ــة م ــراءة المتعمق والق

ــى حــد الســواء.  عل

المراجع:
-الروايــة العربيــة مــن تأســيس الهويــة إلى رهانــات الحداثــة، مقــال 

للأســتاذ خليفــة غيلــوفي، باحــث مــن تونــس، مجلــة عــالم الفكــر، العــدد 

ــارس 2017.  ــر – م 171، يناي

-أنمــاط الروايــة العربيــة الجديــدة، شــكري عزيــز المــاضي، منشــورات عــالم 

المعرفــة، العــدد 355، شــتنبر 2008.

ــي،  ــد الإدري ــث، حمي ــل الثال ــث للفص ــرد الحدي ــدة ال ــوع وح -مطب

الكليــة المتعــددة التخصصــات تــازة، 2019-2020. 

م�قالات



السنة الأولى/ العدد الثالثمجلة امتداد للثقـافة والفن3939

ــه  ــاة، إن ــتعدادا للحي ــس اس ــم لي »التعلي
ــا« ــاة ذاته الحي

                              »جون ديوي«
مــا اللغــة؟ مــا صلــة اللغــة بالفكــر؟ وكيــف ننطلق 
ــذه  ــن ه ــة ع ــم؟ إن الإجاب ــى العال ــة إل ــن اللغ م
الأســئلة يشــكل مطيــة لتقفــي قيمــة اللغــة العربية 
المعرفيــة والاجتماعيــة داخــل مؤسســات المجتمع 
ــة  ــات التعليمي ــا المؤسس ــة منه ــي، خاص المغرب
ومؤسســات المجتمــع المدنــي بشــكل عــام، ذلــك 
ــي  ــل ه ــل ب ــرد أداة للتواص ــت مج ــة ليس أن اللغ
ــورات  ــن التص ــر ع ــر والتعبي ــة للتفكي ــا آلي أيض

ــد. ــاعر والمقاص والمش
مســمياتها  العالــم  لموجــودات  اللغــة  تمنــح 
ومعانيهــا، كمــا تؤثــر علــى الطريقــة التــي يفكــر 
بهــا الإنســان، فهــي ليســت محايــدة وموضوعيــة 
ــي  ــا الثقاف ــا بموروثه ــا قوي ــة امتزاج ــل ممتزج ب
والاجتماعــي والعقــدي والتاريخــي والإيديولوجــي، 
ــى  ــي البن ــاف ف ــه اخت ــب عن ــا يترت ــو م وه
الذهنيــة والفكريــة لمتكلميهــا، فالتفكيــر حســب 
ــتعمالها  ــة واس ــر منطوق ــة غي ــكي« لغ »تشومس
ينطلــق بدايــة علــى شــكل حديــث داخلي-يتجســد 
ــاه مــن المخاطــب  ــا تلق ــاغ لم ــل الدم ــر تحلي عب
ــذي  ــر ال ــروي الأيس ــص الك ــتوى الف ــى مس عل
ــم  ــكلام-  ث ــل ال ــتقبال وتحلي ــة اس ــم منطق يض
يتحــول عبــر التحقــق اللفظــي إلــى حديــث 

ــددة. ــا مح ــي ونواي ــل معان ــموع يحم مس
والمتتبــع للوضــع اللغــوي المغربــي يصــادف 
ــة  ــة، اللغــة العربي عــدة متصــات وتنوعــات لغوي
ــبانية  ــة والإس ــة والأمازيغي ــية والإنجليزي والفرنس
ــف  ــات كي ــذه التنوع ــل ه ــي ظ ــانية وف والحس
يمكننــا الحديــث عــن قيمــة اللغــة العربيــة 

المعرفيــة والاجتماعيــة؟ 
تعــد اللغــة مقوما مــن مقومــات الحيــاة الاجتماعية 

ــذا  ــي ه ــي ف ــا -لا ننف ــل إلا به ــم التواص لا يت
الصــدد مختلــف الأنســقة الرمزيــة غيــر اللفظيــة 
التــي تعتبــر أيضــا أداة مــن أدوات التواصــل كلغــة 
الإشــارة علــى ســبيل المثــال لا الحصــر- وتنقســم 
ــي  ــف عام ــن، صن ــى صنفي ــا إل حســب متكلميه
ــه  ــه وبيئت ــن أبوي ــه م ــذ ولادت ــرد من يكتســبه الف
ــتبطن  ــام مس ــن نظ ــارة ع ــو عب ــة  وه الاجتماعي
ــوي  ــكاك اللغ ــة للاحت ــن نتيج ــتضمره الذه يس
ــبه  ــح يكتس ــف فصي ــة، صن ــئة الاجتماعي والتنش
الفــرد فــي إطــار مؤسســي يتــم بالتعلــم والاجتهاد 
تمامــا كمــا هــو الحــال أثنــاء تعلــم نســق لغــوي 

أجنبــي.
ــي،  ــام العام ــة بالنظ ــة العربي ــاج اللغ ــر إنت يتأث
ــا  ــا أم ــتبطن ذهني ــر مس ــذا الأخي ــك أن ه ذل
ــه، ولعــل هــذا مــا  ــح طــارئ علي النظــام الفصي
ــتوى  ــي المس ــن متعلم ــد م ــوء العدي ــر لج يفس
الثانــوي التأهيلــي علــى ســبيل المثــال إلــى دمــج 
بعــض العبــارات العاميــة أثنــاء إنتاجهــم الكتابــي 
ــة  ــة العربي ــع اللغ ــس واق ــا يعك ــفوي مم أو الش
التــي تتبــوأ نفــس المنزلــة التــي تتبوأهــا اللغــات 
ــي  ــة ف ــة متعلم ــا لغ ــث كونه ــن حي ــة م الأجنبي
إطــار مؤسســي، يؤطــره مــكان وزمــن محدديــن 
عبــر مجموعــة مــن القواعــد النحويــة والصرفيــة 
ــل  ــد لا تفع ــربها، فالقواع ــح تش ــا لا يتي ــو م وه
ــة  ــا جاف ــادة يعده ــن م ــم م ــر المتعل إلا أن تنف
ــة  ــاد مقارب ــم اعتم ــلم أن يت ــة، والأس وميكانيكي
ــة  ــة العربي ــس اللغ ــي تدري ــة ف ــة تداولي تواصلي
ــج  ــق دم ــن طري ــع، ع ــا بالمجتم ــك بربطه وذل
الــدرس اللســاني الحديــث والاســتفادة منــه ومــن 
ــن   ــن القواني ــا، ضم ــل إليه ــي توص ــج الت النتائ
ــة  ــادة، فالعربي ــم الم ــرة لتعلي ــج المؤط والبرام
ليســت مــادة المعرفــة المدرســة – حســب 
مكوناتهــا مــن نصــوص وعلــوم اللغــة ثــم التعبيــر 
والإنشــاء- فحســب، بل هــي تمثــل اللغــة الواصفة 

�أمينة الخربوع/ المغرب

القيمة المعرفية والاجتماعية 
للغة العربية 
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لهــذه المعرفــة ولمجموعــة مــن المــواد الأخــرى، 
نحــو الفلســفة والتربيــة الإســامية والاجتماعيــات 
ــا بشــكل  ــا وضبطه ــي أن تعلمه ــخ ممــا يعن ... إل
ــول  ــق الوص ــاوز عائ ــم بتج ــمح للمتعل ــد يس جي
ــذي  ــارف أخــرى، وفــي ظــل الوضــع ال ــى مع إل
أصبحــت تعيشــه العربيــة اليــوم صــارت الحاجــة 
ملحــة إلــى اقتــراح برامــج تدريــس بديلة تســتبعد 
ــى  ــذا لا يتأت ــى وه ــل الأول ــي المراح ــد ف القواع
ــة  ــج المدرس ــل يل ــل، فالطف ــام بالطف إلا بالاهتم
ــك  ــو يمتل ــارف وه ــن المع ــة م ــا بمجموع محم
القــدرة علــى تعلــم أيــة لغــة تبعــا للمرونــة التــي 
ــل  ــاغ الطف ــه، إذ يســتجيب دم ــا دماغ ــز به يتمي
منــذ ولادتــه للمقاطــع الصوتيــة المنظمــة، ممــا 
يعنــي أن خورزميــات تعلــم اللغــة جــزء مــن البنيــة 
العصبيــة،  ويســتمر هــذا التعلــم فــي ظل شــروط 
أهمهــا تواجــد وســط اجتماعــي مناســب، وعليــه 
فــإن دمــاغ الطفــل قابــل للتكيــف مــع المعطيــات 
المحيطــة بــه ويجــب اســتغلال هــذه الخصيصــة فــي 
ــة  ــج المؤسس ــه يل ــار أن ــة باعتب ــة العربي تدريســه اللغ
ــن  ــتجلبها م ــددة اس ــارف مح ــا لمع ــة حام التعليمي

ــا. ــن الانطــاق منه ــه يمك بيئت
ــى  ــر إل ــي النظ ــة ف ــة العربي ــة اللغ ــن أهمي و لا تكم
ــص  ــة، خصائ ــا الصوتي ــة ) خصائصه ــا الداخلي بنيته
كلماتهــا مــن الناحيــة الصرفيــة، اشــتقاقاتها ...( 
ــة  أي باعتبارهــا وســيلة  ــا الاجتماعي ــي وظيفته ــل ف ب
تواصــل واتصــال تيســر قضــاء الفــرد لحاجاتــه داخــل 

ــه. ــي تعني ــات الت ــا للمج ــع تبع المجتم
تعــود أهميــة اللغــة العربيــة إلــى مجموعــة مــن 
ــدد  ــذي تتح ــي ال ــل الديمغراف ــا العام ــل أبرزه العوام
ــة  ــة العربي ــة للغ ــة المتكلم ــم الجماع ــه حج بموجب
ــة،  ــا الاقتصادي ــة وقوته ــة والثقافي ــا الفكري وإنتاجاته
وممــا لا شــك فيــه أن قيمــة أيــة لغــة تنبــع مــن عــدد 
ــي انتشــارها  ــا ويســاهمون ف ــن يتكلمونه ــراد الذي الأف
عــن طريــق انتشــارهم عبــر العالــم، كمــا هــو الحــال 
بالنســبة للغــة الانجليزيــة التــي عرفــت انتشــارا واســعا 
وتــم اعتمادهــا كلغــة ثانيــة فــي مجموعــة مــن الــدول، 
وهــذا راجــع إلــى قيمتهــا العلميــة والاجتماعيــة 

ــة. ــن ناحي ــذا م ــة ه والاقتصادي
  ومــن ناحيــة ثانيــة فالموقــف فــي كنهــه هــو الشــعور  
الــذي يكنــه الفــرد للغتــه ويتــوزع هــذا الشــعور بيــن 
ــارها أو  ــي انتش ــاهم ف ــذي يس ــر  ال ــزاز والفخ الاعت

التهميــش الــذي يحــد منهــا ويعجــل باندحارهــا 
ــار  ــة مهمــا باعتب وموتهــا، ويعــد الموقــف مــن العربي
ــي  ــهم ف ــا يس ــات، مم ــدد اللغ ــد متع ــرب بل أن المغ
ــا  ويكشــف  ــي تعرفه ــرات الت رصــد التحــولات والتغي
مــدى قوتهــا ووضعهــا داخــل المجتمــع مقارنــة بباقــي 
ــر  ــه الشــخصية –يؤث ــرد انطباعات ــكل ف ــات، فل اللغ
فــي هــذه الانطباعــات الســلوك الجمعــي الــذي ينتمــي 
لــه هــذا الأخيــر- حــول اللغــة العربيــة فمنهــم المعتــز 

ــه. ــه ومبررات ــكل منطلقات ــر ول ــم المحتق ومنه
لا غــرو أن اللغــة العربيــة هــي اللغــة الرســمية للبــاد 
رفقــة اللغــة الأمازيغيــة إلا أن الواقــع الاجتماعــي يعكس 
وضعــا مخالفــا، فالفرنســية ما تــزال تســتعمر الإدارات 
والأبنــاك  والمراســات، ممــا يجعلنــا أمــام انفصــال 
ــرر أن  ــات المق ــع الخدم ــك أن جمي ــي ذل ــوي هويات لغ
ــي  ــق الفرنس ــد النس ــزال تعتم ــا ت ــة  م ــون بالعربي تك
ــية  ــم الفرنس ــي تعل ــرد المغرب ــى الف ــرض عل ــا يف مم
وإتقانهــا، عــاوة علــى ذلــك اتجهــت البــاد بموجــب 
ــاوب اللغــوي  ــى اعتمــاد نظــام التن ــون الإطــار إل القان
فــي تدريــس المــواد العلميــة، وهــو نظــام يتغيــا فــي 
جوهــره فرنســة جميــع المــواد العلميــة، لذلــك يلجــأ 
ــك لا يغــذي  ــم الفرنســية، وهــو بذل ــى تعل ــذ إل التلمي
فكــره فقــط بــل يغــذي روحــه أيضــا، فاللغــة تشــكل 

حيــزا كبيــرا مــن طريقــة عيــش الفــرد لحياتــه.
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نحو رؤية فـلسفية للإبداع
محمد امحيندات/ المغرب

ــن  ــد م ــام العدي ــط اهتم ــفة مح ــكلت الفلس ش
العلــوم بمختلــف مشــاربها، ومــرد هــذا الاهتمــام 
ــي  ــا والت ــي تعالجه ــات الت ــى الموضوع ــع إل راج
ــا  ــي يطرحه ــاؤلات الت ــر التس ــي جوه ــب ف تص
الإنســان حــول الطبيعــة والوجــود، ومــا وراء 
إلــخ. مــن هــذا  الطبيعــة )الميتافيزيقــا(... 
ــى أي حــد  ــي: إل ــا طــرح الإشــكال التال بمقدورن
ــكل  ــع بش ــي المجتم ــي رق ــفة ف ــاهم الفلس تس

ــاص؟ ــكل خ ــداع بش ــي بالإب ــام، والرق ع
ــوس  ــه به ــذ بدايات ــفي من ــرح الفلس ــز الط تمي
ــر شــكل منعطفــا حاســما  الســؤال، فهــذا الأخي
ــؤال  ــا دام الس ــا، فم ــفة وتاريخه ــى بالفلس ارتق
حاضــرا ســيبقى الطــرح قائمــا لا محالــة، وبعــد 
ــى  ــول إل ــا للوص ــعي قائم ــى الس ــؤال يبق الس
ــدة  ــروط بع ــعي مش ــذا الس ــن ه ــة، لك الحقيق
ــا لا نتحــدث عــن الوصــول  ــط، فنحــن هن ضواب
ــوغ  ــل البل ــق فع ــى تحق ــة، فمت ــي للحقيق الفعل
ــواء.  ــؤال س ــة الس ــة وقيم ــة الحقيق ــت قيم بطل
ومتــى بقــي الســعي للوصــول قائمــا إلا واســتمر 
البحــث بشــكل عــام والبحــث الفلســفي خصوصــا 

ــار. ــدم والازده بالتق
ــألة  ــى مس ــفي عل ــؤال الفلس ــى الس ــد انبن لق
أساســية لا محيــد عنهــا، تولــد معنــا مــن 
ــادة،  ــا الع ــا فين ــا تغتاله ــرعان م ــة، وس البداي
يتعلــق الأمــر هنــا بمصطلــح »الدهشــة«، فهــي 
فــي الأصــل أســاس كل ســؤال مهمــا كان نوعــه، 
ــا  ــرى باعتباره ــياء لا تُ ــن أش ــؤال م ــق الس وينبث
عاديــة البتــة؛ فمــا نــراه نحــن عاديــا، يحتكــم في 
الأصــل إلــى العــادة لا غيــر، والدليــل علــى ذلــك 
اندهــاش الأطفــال مــن كل الأشــياء التــي قــد تبدو 
لنــا عاديــة، ولا شــيء فيهــا مدعــاة للاندهــاش، 
وهــذا الأمــر بالــذات هــو الــذي يشــترك فيــه كل 
مــن الأطفــال والفلاســفة علــى حــد الســواء، فكل 
شــيء عندهــم مدعــاة للســؤال، ولا وجــود لشــيء 

عــادي فــي قاموســهم الحياتي، ومســألة الدهشــة 
هاتــه مرتبطــة أشــد الارتبــاط بالإبــداع بمختلــف 
ــة إلا وكان  ــة قائم ــت الدهش ــا دام ــه؛ فم أصناف
الاختــاف قائمــا، ومنبــع الاختــاف فــي الأصــل 
يتولــد عنــه الإبــداع. لنأخــذ علــى ســبيل المثــال 
ــي  ــن، فف ــع نيوت ــة م ــألة الجاذبي لا الحصــر مس
حياتنــا اليوميــة دائمــا مــا نــرى الأشــياء تتســاقط 
مــن أعلــى لأســفل، لكــن لــم نكلــف أنفســنا يوما 
عنــاء الســؤال؛ لمــاذا تتســاقط هــذه الأشــياء ولا 
تلبــث فــي مكانهــا، أو بالأحــرى لمــاذا تتســاقط 
مــن أعلــى لأســفل وليــس العكــس؟ كانــت هــذه 
التســاؤلات هــي ســبب اكتشــاف الجاذبيــة، فمــع 
ــؤاله أن  ــته وس ــن دهش ــة أدرك م ــقوط التفاح س
ــى أن  ــث إل ــتمر بالبح ــادي، واس ــر ع ــر غي الأم
اكتشــف نظريتــه هاتــه. الأمــر ذاتــه ينطبــق علــى 

ــدع والفيلســوف أيضــا.   المب
ــة ســواء  ــارئ بصــورة فني إن ســبب اســتمتاع الق
أكانــت قصيــدة شــعرية أو قصــة أو روايــة أو لوحة 
ــك  ــز، أو تل ــك الوصــف الممي تشــكيلية، هــو ذل
ــا  ــا ممكن ــق عالم ــي تخل ــزة الت ــة الممي الحبك
ــك  ــة، وتل ــياء مختلف ــا أش ــن كونه ــا م انطلاق
الأســئلة المطروحــة بدقــة، وذلــك بقالــب إبداعــي 
ــوم،  ــأم العل ــفة ب ــميت الفلس ــك س ــز، لذل متمي
ــاؤل  ــو التس ــا كان ه ــم كيفم ــق كل عل لأن منطل
والاندهــاش، ومــن هاذيــن المفهوميــن ينبنــي كل 
ــة  ــة قائم ــا نظري ــكل لن ــد، ليش ــا بع ــيء فيم ش

ــذات. ال
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